ركنا إمَاراركماً حورتو لمان َال 
0( 


١1١ 8-‏ 
الال 
الي رد سن 


الإمام أي عب واشِْحبنايَ بكر يوب أبن قَيوِالجوْرية 
551١‏ اهملع 


مَوْسَسَةسَلِكَاننْعِيدٍ الصحرئرالز اجيج ةا 


داك ل ك0 > 
م سه - تتا رار 


و ل 2 
ا ل 
مغدمة التحقيو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وقلن الهوصسسة اجحمعيق. 

وبعدء فهذه الرسالة التي بين أيدينا من مؤلفات الإمام العلامة 
ابن قيم الجوزية رحمه الله» وقد كتبها في المحرم سنة ”ا بتبوك؛ 
وأرسلها إلى أصحايه في بلاد الشامء فشحيث 1( الرسالة الصوكيةا: 
شَكّر فيها المؤلف قوله تعالى: #وَتَمَاوْبواعَلَ لير وَالكقوىٌ وَلَا توا عَلَ 
لامي وَالْمَدَوان وَأتَّقُوا َه إن َه كَدِيدُ الاب [المائدة: ؟]» وذكر أن من 
أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله 
فوعولة نالك واللئتاق.والقلب مساعدة وميك وتعلسا وإرقادا . 
وبيّن أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي يليد وطريقه بذل 
الجهد واستفراغ الوسعء ومّركبه صدقٌ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه 
بالكلية وتحقيقٌ الافتقار إليه من كل وجه. ورأس مال الأمر وعموده 
في ذلك إنما هو دوام التفكر والتدبّر في آيات القرآن» بحيث 
يستولي على الفكر ويشغل القلب» وتصير معاني القران مكان 
الخواطر من قلبه. 1 

ثم استطرد إلى بيان كيفية تديّر القرآن وتفهّمه والإشراف على 
عجائبه وكنوزهء ففسّر الايات "١-545‏ من سورة الذاريات» 
واستنبط أسرارها وأثار كنوزها وأفاض فى بيانهاء ليُجِعَل ذلك 
نموذجاً يُحتدَّى في تدبر القرآن. 1 


نم اذك المولقق انام أراه. ةا الل «وطلنه جم اق الأموات 
الذين هم في العالم أحياءء فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصدة. 
وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات. فإنهم 
يقطعون عليه طريقه. وعليه أن يكون واقفاً عند قوله تعالى : حل 
ابورا وأ الهف وَأَعْرضَ عن كشهيت 45 [الأعراف: 199]» متدرا لما 
تضمنه من حسن المعاشرة مع الخلق» وأداء حق الله فيهمء 
والسع ررم 50 

وفي أثناء الرسالة تحقيقات منثورة في الكلام على الآيات 
والأحاديث» وبيان حقيقة هذه الهجرة ومقتضياتها وآثارها وانقسام 
الثامى إزاءهاك"تقوتق. القارىء: إلى الاستفادة منها؛: وإسلراك الطريق 
القويم في سفره إلى الله الذي هو غاية كل عبد منيب . 
* طبعات هذه الرسالة: 

نظرا إلى أهمية هذه الرشالة وما تطيسية من .منان خليلة طعت 
عدَة هرات بعناوين مختلفة أولاها بعنوان «الرسالة التبوكية» 
بمراجعة واهتمام الشيخ عبدالظاهر أبي السمح إمام وخطيب الحزم 
المكى الشريف» بالمطبعة السلفية بمكة المكرمة سنة /178519.. 
عت أيضاً بعنوان: (زاد المهاجر إلى ربّه) وبعنوان: ااتحفة 
الأحباب في تفسير قوله تعالى: # وَتَمَاوَنوا َاعلَ َالَو لوأك 
الث وَالمدون وَأكَقُوا ههه إن أللّهَ سَدِيدُ الْمِمَابِ * 4»» وتوالت طيانها 
بالاعتماد على الطبعة الأولى دون الرجوع إلى أصولها الخطية. 
وكثر فيها التصحيف والتحريف والسقط. حتى أصبح النصٌ غامضاً 
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في مواضع كثيرة يّقفف القارىء فيها حيران لا يهتدي إلى الصواب. 
وقد صدرت أخيراً طبعة جديدة لها بتحقيق الشيخ سليم 
الهلالي عن مكتبة الخراز في جدة ودار ابن حزم في ادوع ديه 
8؛ اعتمد في إخراجها على نسخة برلين (الآتي وصفها) 
والطبعة الأولى التى سبق ذكرهاء واستدرك في هذه الطبعة الفصل 
الأخير الذي فاك منه الطبعات السنافة واستفاد بعض 
التصحيحات من المخطوطة التي رجع إليهاء ولكنّه جرياً على عادة 
كثير من المشتغلين بكتب التراث وجّه جل اهتمامه إلى تخريج 
الأحاديث والآثار وترجمة الأعلام وتَقْل كلام المؤلف من كتبه 
الأخرى في صفحاتء. حتى خرج الكتاب مع ترجمة المؤلف 
والتعليقات والفهارس في أكثر من ثلاثمائة صفحةء وهو في 
المخطوطة المشار إليها ١‏ ورقة فقط. أما النصنٌّ فلم يتمكن من 
تحريره وضبطه على وجه الصواب في مواضع كثيرة» ويكني 
القارىء أن يقارن بين طبعته وهذه الطبعة فى الفصل الأخير وفى 
بقية الفصول» ليدرك الفرق بين الطبعتين . 8 لا أحب الحوضن 
في ذكر الأخطاء والتحريفات وسرد النماذج يا 
* الأصول المعتمدة فى هذه الطبعة : 


توجد من هذه الرسالة عشر نسخ خطية على ما أعلم» وقد 
تمكنث من الحصول على خمس منهاء وفيما يلي وصفها : 
ل كتبت بخط نسخي» وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ, 
و 


ولعلها من مخطوطات: القرن الحادي عشر. وهى نسخة تامة مقابلة 
على الأصل المنسوخ عنهء والخطأ فيها قليل» والسقط نادر. 20 
؟) نسخة جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم [5494١/؟]‏ 
(الورقة 6١1سب-/7ا7أ):‏ كتبث سلة 1717359+ وهى بخط تسخى جيدء 
ولكنها كثيرة الأخطاء والتحريفات» وينقصها الفصل الأخير. ظ 
*") نسخة مكتتبة انملك فهد الوطنية [رقم؟؟ مجموعة الدلم] في 
عشرين ورقة)» كتبت سنة 217885 بخط نسخى» وهى توافق النسخة 
السابقة في التحريف والسقطء وينقصها أيضآ الفصل الأخير. ظ 
4) نسخة المكتبة السعودية بالرياض يرقم [185/55]ء في ١”‏ 
ورقة» كتبت في القرن الثالث عشر تقديرآء وفي آخرها: «بلغ 
مقابلة وتصحيحاً بحسب الطاقة والإمكان على أصل ليس بالقوي». 
زهي مكل التسكتين السابقتين: ظ 
) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية برقم [49 ١51‏ 1] من مجموعة 
شقراء: فون 15 ورقة» كشت 52 شعيان سئة 21١7865‏ وناسخها. 
محمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالكريم بن محمد بن عبدالله؛ 
وهن تسخها عن شبحة كتيك ستة 117 وعنوان هذه السخة : #رحلة 
ابن القيم إلى تبوك»: وهي مثل النسخ الثلاث السابقة . ْ 
وبعد دراسة هذه النسخ ظهر لي أن نسخة برلين أصحٌ النسخ 
وأكملهاء والنسخ الأربع المذكورة ترجع إلى أصل واحدء فهي 
تتفق في التحريف والسقط والاضطراب في أكثر المواضع . 
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#* منهج التحقيق : 

اتخذثٌ نسخة برلين أصلاً لكونها أقدم النسخ وأصحّهاء وهي 
تنفرد بزيادة الفصل الأخير الذي لم يرد في غيرهاء وقابلتها بالنسخ 
الأخرىء ولم أعدل عن الأصل إلا إذا كان ما فيه خطأ ظاهراً أو 
قراءة مرجوحةًء واستدركتثُ السقط بوضعه بين معكوفتين. وقد 
كنت أحصيث جميع الفروق والتحريفات في بداية الأمر» ثم 
صرفت النظر عنهاء فإن أكثرها تحريفات واضحة من النسّاخ» ولذا 
اكتفيتُ بالإشارة إلى الفروق التي لها وجه في العبارة» وأشرث إلى 
'السقط في الأصل وبقية الي ليكون القارىء على بيئة. وقد 
رمزث لنسخة برلين بالأصل» ولنسخة أم القرى ب(ق)» ولنسخة 
الدلم ب(د)» ولنسخة المكتبة السعودية بالرياض ب(ر)» ولنسخة 
شقراء ب(ش). 

وراجعت أيضاً الطبعة الأولى» فوجدتها كثيرة التحريف 
والسقط بعد مقابلتها على النسخ الخطية» ولكنها تختلف عنها في 
مواضع كثيرة» وفيها بعض الزيادات المهمة على الأصل» واختصار 
في العبارة وخاصة في الآيات. وقد أشرثٌ إليها ب(ط). ولعل 
الأصل الذي طبعت عنها هذه الطبعة نسخة دار الكتب المصرية 
[1م مجاميع] (الورقة )١58 ١74‏ كما ورد ذكرها في فهرس 
الخديوية )0١9/9(‏ والفهرس الثانى لدار الكتب .)9١١/١(‏ وقد 
حاولث الحصول على اليه مراراًء فلم أفلح؛ وقيل لي : 
إنها لا توجد الان. 


ع ابل راد .ليق لاض والعيارسة مدررة بالل : 
وقمتُ بضبطه عند الضرورة» ثم علَّقتُ عليه بما يُوتّقه ويُزيل 
الإشكال عنهء ولم أطل في هذه التعليقات» فالموضوع في غَلّى ' 
عنهاء والقارىء الذئ يقرأ النصضّ ويفهمه بسهولة ليس بحاجة إلى 
اصرح ل 

وفي الختام أحمد الله على توفيقه. وأسأله الهدى والكَدّاد إنه ظ 
نعم المولى ونعم النصير. ٠‏ 


كتبه : 


كعد عير قور 


نماذج من النسخ الخطية 


واهيم 


موسو في شا انلق 
2 مره الوّعولبياا مزوتسلق يلام عزفا ل ا 
امرعروكل فا ن اشئان بقول ؟ كاد ونهاونواع البرالسقوك ولا وبواعلا ولع 
وانقوااسا ن اموب و هعاب وقد" شملتعزهالأنَ عإضنم مص العبا د معاسشهرومها مركي 


سيم ؤنعفج جضا وتواسوي وبين رامقا م تطاسكر زعا الال وزيز ررالواصيائ 


. واخربِيط وبع أ بسن ودونالخلق واماماث ويئلالما الهاو ولتي ًِ 
2 


لوليغل رمه ان لون استياع بم وشحب ةل خاو عاديا دامر ولاعت العامة 
العبو واس ولاسعاة لاوا وي يلاستو اليا تامالعل قاذ وكير 
7 : الاتسرين دضْلك ا مىأطاجزاعا قفا عوامالزوما ودعرارف بصنا ا ليرلا ل المرح و مق 
وكذلى الحقؤل انوكم الدروكون احرا لبإلا مدا لاقثا ان ابأعاازل شع 
شاد ول عزادغ الأعان والنشلزجوا ان واهه ‏ الصالٍ والززبوالسلين والني وأا 
و زوالا حش ونها نز كشي وعدة ٌاعرة جليلة من مامه زع مكاؤركيرة انعط 
طوائ كو من الناسن ولذرً و ساعز امال وامراسترله عاعيو وصوالرزالمقوي انتم 
كلاذ عالط وار 
)يلخدم وم المالعي لزنا فى دمر بالات) قال يسابرا ومو دلوي 
وكرام بريه والأبرارقال كرتا معتطيو انام موزلو ار 
حنزسٌ النواس ب سعان انالنودس ايعلر: لوؤت تالاير وال الام لزجاسو رك 3 
لعزم العبرعكيأ رض سوال الايان واعزاكد ايقامرة وااة وايب الال 
وكيا ا عونا الم رن ران دقل وطوزخردطر الغ وك وجلاو وما ار لغرسي لاه 1 
مقرزوفص ا لاا ذلاو وعلاوة ولزاة بالك لوعوعا موا مانا 0 
و عو انق الزينه ات عز رمرم * كا تالاعاباتُ قإلرتوممؤا ول قرلو! سينا وكا لاما 
تلو وعولارعا! السر و انر ولي ار ل لو 
ح قم وت دع وتعا طصا إل ؤَول لسر لعران نوا امزرشوء ]رقملا ةدالوب »خخ امون الا 


03 0 ب د22 0 


مقبوية انالك عإرشاى تيقايق الاطياوبّئز امنا رامم مني الم وال رع قاو 
وامورة ناذا فون خبطل الالال وساعدةالتونيق بوذا تسرالبين 
مه سفت (ه ل ا مس وآ تله وادعناب وهولا نحم ! اشرولال دورو دلبل ش 
على و متزما تعس الرنرمين اهيل ا ل 0 
رض سرعم واري ه اذبادالركسعاساة الى لانى لهذا مالالا وآطن ب صومعامل 
ا امروعل ل لعا دارا ور ع ا : 
مق رايا تعرز فن ري وبق ولطئ ودفا عكموالاشّا(بقاون عباده الب ٠‏ 
00 ل لقلويم ون نقولرنا غلب علي يونا وحهلنا وظزنا واساننا. ' 
عن ادلسئ سن ذلا عز تن با قرعا والمتتصووز اد درك ويا هر فلب جنا : 
ذل[ حق ميان يكنا | ' والفستاء فلن ا معني دع روج مب وططيلم وواح سراد وذا | 
اسفام عل موناءئ ولوف طاح دسوارء وعل اياوه عل ودبي رعزماسواصا 
--. وعإصررق إكوامتل معلل ذإد يلوو احاة بر ولسا ترص والإنامغفا مبث. 

ش ولسيث الذي ببق دسنس عام ووس سرون القَا مين خر ا فثك 
اذ تصدي رالود ذا تمص وكلالذيف ةٍالعراب تر | مكل 
وخرك ن مغخ ين لترمرص نا الشناوبا , الث يكزا تكا نكيب بعس السلق) ل 
جعل فلونتش) العيدق لو2 قل تراهاءاء رد الانةأس لان 5لتضمزها تع 1 
وتإمناصل ميرت اممطاسعلانت عست اهما بين ودين الراعام ماك 
انا س ومن ع رلاذي ركفا" أب هو بم دبيا قوط الات برها يا وردهاوايةا 

د ل . نينأ والنوضةس دادر /الغرع وإرريسواه ترما إيعنيارعز ووه ضاه قاموزد ش 


دك الأموان هذه الات فا )عابر نل مصرى وتنفين حور تلظ زم ا 
0 0 2 :)| ريمن اح و مإ لس لاا شر ووش ىسن قرافي ع ضبعضا 7 بوايها 
7 جه والبرومت لخن ومن الططر ب. مان ايام احودعديطا و حرنابلو ابا 


0000 0 احب سم اروم مهت عله دياه وسقي عدر ره نوكا قي اناو اباو 


يب لعبه ذلك ذ زط لرصل سيف يزب عنقم ويا كا ص ادن 
٠. ْ‏ فل ي نتسب نامر الوليد ويناراصاحب السهر سر ادكو و إعرا, 
5" يليب عنام اه عاظاوبرابعقٍ باساد وض وول 
ْ دنهاانامراة لياه اللكين ببابؤهاروت ومارو 0 
3 اهار دق) افوالتلم بعد اك التسمغ الارضإطلع تطلع ٠‏ م 
.تنش فل كه لالت اسفن زقاد م 
ش الي 0 0 1 
وا :لا حير وا تماياف ب اليْجاك والعيار 
ب الس لفقا ١‏ نوما ورد ناد © م 
امون لنهاولاواجزا . رظاهراوباطنا. 

000 سياس عاج ادياائر لالم 


سيوم . ذاه اساوا حل نقا برل عنرلخغم 00 
زحق نا سثلني اع لهم داسغز بل و/م» واسيز م" 
س الراي يشا ورتمنفان ام كي ف 
عراس ذا لاستشار؟ بعد ذلك بر كل وامض لماغزم علي م 
ارك ثان ليحت امتوكلين اي 0 
اليك ادب الله بدا رسولم رق د نينا رائللموجلقعظم. ف 
ل 
ان يكون العبد طيبأ «ذاماا كانت الطبيعت جا فيمٌ غليظل ياس 
عسرعل هام زاولمٌ ع علباواراد وصلا ١‏ لاف الطبياللييدم 
اللسة الئاد ذاثباستعيد الما برب افك والنشوءالكاق. 
ان تكو النت رقو غالب كاشرة لرء عمش البطالء والغي لايرف 
تان وه اعنار الكجالء نان اتقو اللشرمنادها مدن به 
بس الث والورم - . والزحاحت ذاجرهرة: ذا ذااجيون ديه 
هزه الأصال دس) عده الذي فهوس الشم الزن سبدّت 
لهي من رمم اعسىه وت لهم العنا يلد و اله اعب حم 
سواط عا روعالا كبر 
سل شلا كثرا والمرلله . 
رب العا مت 


ىك 


آخر نسخة (ق ) 


1 
1 2 
دعا قوب سس 
0 
لاسب سس مسسه 0-0 0 - 5 0-2 


#إأنع اله سابك كوم بلك شكرزر ف ةا يقراس تا عنمن 
7 وس هر ارضاوفقا براري تبرق سيرع ون نبوياناء. نامع منتزلاث وناج ١‏ 
ازريم زاهزج 00 يدن لكا ليق وبورج ألا ! 2 ا داملة 
يلايل وعد ايقلي داا اندر ابم علاط 
ظ عل ألبره دف ولانع] وذ ب لاط وأعرروادنمإبتإسرار ماعنا ور 
ْ إثقكالت. 1100 ا سرف 
ماما بتر ايك عدم عوما وتما»: قله ارت 0000 جلا عن كلتمن 
ا كُلىَتم فشي الرإج ما شاجب الا ها لي , وو لي شر ون ةد إلا لماش 
مالم داعيو لج حينم ملو أجماعمبم رصجد ورنها 2 
مينات'.روبل ال؟ شيغايةسعادة ل وفلاح. ىمعا ؟] ياك 
المي ستوب ]| اماع غير مو اناف أك مازد لاسي دغل 
> نسي لزاب نضوناواءالزقة مضه مثيه هين" خ لاد المج 
دجاسم ننه وان بانتكجنا سي مزلت طانم م1 
بزمقاة ٠‏ 
0 لزى وثلا د رك الي[' 1-0 افك لكي شؤى هم 3 قر 
-- 0 
«الفاحشريتا اتناس ة جلي ل ج لاد را "يوشم 
3 .141 اموعة عاق ب #مواناس مده ود ماله . 
7 5 ؛ بحل برل يلفس وحرابمروا تين ع -052000 
ّْ 0 فول فين ا 
م اليبنا نما ع وخيرع'لاضافها ريا نكيلو 
4 - فاده دام ماق فالزه اندحا مم دبج تاب 
وان اطلى:.: وااساه "نوطب سمعارانا'يق' 


0 


1 
حلي 


أول نسخة ( د) 


الف أمخاق ال لك زكوهدلاع شلش اشيااحرها يلو : تعيف 
حيماأها دكات الع ةجام شح ب) سم عسرهارا من :ىوان 
عفاونرارة معلا نرف ا 
لا سند العك والشل انثا يان تت النفس ووب التاق 
ل'+ عم /داص م القء يوان فزن عا لم)! قم م عب 
اللقسمانه عورم الفيئام ]يدا :داصق وا + 
احموك مئ» لتصال ونا عدا ريق هوس ': 5 
يسبت سوم © سار ودعت كرا اع > والنه .. 


9 


طرم 


1 ا 
اد 
« 


جسم الهر الوم وي بنتعين ١‏ 


1 ال 000 


مضه وكتاء لوطه و واد اد لع نون 
دثلدئ عمتجمل( باو سداسلل لوا ظ 
اهلزوالصاة عطا يكو و اريرس اسعليروافان ار 


جعاءة لفو ل كرا روته) ومؤاغلابربالتق يماد تا ونواخل ان / ل 


والوروان وانهوزا نيرك اس شرل الع) بوقناشلب لاير 
عابو مص العراء فيععاءة عبر وما د مأب 0 مرنوئيضا 
دتما مشر ونان د كملاع انقشع رهاتين نان وار 
0 0 اجب مه وي ال تسا 

ما بشرربايت لل وما معاشٌ وا اء) ومو وال و ست 
علبدييباان 54 اجتراع :بود بت عاذ عل ش] #الرطاعر 
ٍ لنيتوع يعاد ةالعبد 0 ليبا وتولب الما ١‏ 
الأ قاجاء شكلم داذاط د لإراحد لحري . 
سير هاما نتن ولما لزرماومخ لور تنم الررلإنالحز» ل 
وكاو ذلك التؤاجرصع بر وليب باحصا ابرم لغ لوعنر ْ 
الإرات اابلعد! تابر يمعنلا روم[ نظااياه 
السام نادملا تربك لذن لامعا 
واكرو اذاه تك ناوث روهت تع ةيدو الها 
(العنر ضع لإ سكع علطوائ ذؤم الناس ري 


ا منهالطاروت لبت ليمتوه مه 


الن. + 


26 50 2 6 
0 9 
عامةاستا ووو ادو 1 
“نامك فا دسجب المن وكاو ١‏ 0 
0 اقل ادا يهان صرفل ابر 000 

٠١ 7 |‏ سامشو ايه وعلداير لباذرا فا سرميو وكيد ١‏ 

٠...‏ عياعاوكانعالطيرة ا طبن بسر جره 

اد علادال: ع اجغار قالطينرا لين | 0 
. نابا ست ةيفلخل كو 
3 لزنام زلرعزابيل مزتلت دللرئإفاد ص وإعر كال" | 
0 .اث نمك الفنىعنا نانشاية يريس ' خروالوم دالوا مجر + 
اوضر ناذا اجعت تي و مال اع التيؤتيى : 


شار اسابام 


26 7 0 0 -" 
سرت وا يورا مسد لم ل 
ع إند ا لوقو لء افيا ل ا .. 
عنام وقراوئؤععالموالتعوى انها وفاقه/(70 (العتوان وانهول ودار زياس 
ا وو تداع الزت وك عي اعادو ويعاد ات ات . 
ا 29 61/4 لين ونان اوعض لاجد" وأجب بينه و . 


وام رسيا وا 19م سدسم م 0 الماك وللعاولم 0 
١‏ لوجع لرف هاا طون إحناءتز كم طليقانا مررأةالده وواعدلزتواينها - 
دة لويذ وفلاحية واإسوادة الإبج داعا ل اذأ 7 وأعر 
لامع دخ نسوالاخرام لتنا وأعألز ونا ودضولم فرقم اظولك البرصرة سوالتقوى 
| ولكلنقووزصسور دكن اشهال يزيةاترمل نقلوة لجلا جد لزب 
عنالاظ وطن لد" مالسا اماه والعملاسيو لمتكم ولضيوث 
والعصاه و ألتارالقا حش يونظا كبر وهر تأعرة حليلءٌ ,احا وا زالعراضا 0 
م تكثير عد" علطراشةكزيرة مع الراسواليزكوع فز|يثالز وم مرا | يستد له لوقل 5 
والنقوى ذأ رصقب لايفر ايك للش اوفع لين لور ملع افقاو هد 1 
اللو ولو والزهان )و برعا عر درك وضرره الأضافه وا لسو ولت جراد 
بتكاو برة فرك تبامم. 0 ل واالإزارطا خطلرب هر الوبروي متابل لاد 
0006 بعاعمارهارالزصاار5 طول لكت نال نولي نالا لؤينا 
ْ مو لش ولوب لقيش با فرق وعسوال لان واجوا ي الغاهرة دالباطئ” ذلاب 
أن التقوججيز اهز المعو واكيزم اهبحن برالقلب وف وي ودطع الايآن فر جازونة 
١‏ يه ليحر يالا ماد فا لياه 3 0 


أول نسخة ( ش ) 


سمس ال بي كد ب بن أل 
1 ألم روفة 00 5 م الجوة 


- كله له آنين‎ 0 ١ 


0 


يه سكي 
لمر ار بال ار |. 


اما طلبة!! اتيف . 
متام 20 لح جم -: 


الما عاسو يد 2 ورد وان إشد يف ا 


3 2 0 ا ا 00 


0 ا 2 
. َه 2 اليم الى 5 0 ١‏ 
. عنيث بنشرها للمزة الأول 0 
3 2 2 50 
عابرا :اام ترد اتيف ناما ١ ١‏ 
سقط اكه ١‏ الجاذء 0 86 : 0 


الا 


1 العنوان من الطبعة الأولى 


5 


م 


0 امام أبحورية مهن اع 
0( 


ل ١‏ 
)ع 0 
هس رصي ددس 7 


ٍِ م 3-8 2 0 م 3 3 31 ا 0 
الإمام أي عي دٍأشَِّعَكِبن إن بكري نأُوب أن قَيالَجَورةٍ 


د51 آمل 


سكل 


: ' 0 
[وبه نستعين وعليه نتوكل] 


بابن قَيّم ال - رضي الله عنه وأرفناةت في كتابه الذي ل 
سن ثامن المحرّم سنة ثلاثِ وثلاثين وسبع مئةٍ من الهجرة 
العونفة يكل انشالن لمشو الى اراي 


إذا طَلَعَتْ شمسُ النهار فإنّها 50 


)1١(‏ من طيء د. 
2 من ط والنسخ الأخرى . 
(0) كذا في الأصل وط. وفي ق»دءر: اكتابه الذي كتبه في سيره...2. وفي 
ش: «في رحلته إلى تبوك». 
0 5-7 طويلة للمؤلف. والشطر الثاني: 
امار ااي فك سلما 
وقد نشْرَتْ هذه الميمية لأول مرة بالهند سنة ١1١5‏ ضمن مجموعة 
تسمى اأربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» جمعها علي بن سليمان 
آل يوسف. 
: 


1 آك 
0 20 الصلاة والسلا 45 
وبع حمد مده لني هو لها هل 2 0 1 ش 


على خاتم أنبيائه رشبل 25 محمد 2 فإن الله 0 


كتابه : « وَيَصَاوَنواعَل أل لتقو وَلا لوأل الإثير والمذون ونمو قر 
0 م يذ مقاب 24 . 


د 


وقد اشتملت هذه ' لحت ماع 2520076 


ف 
ومعادهم» فيما بينّهِمٍ في' بعضهم بعضاء وفيما بينهم وبين رهم 
فإن كلّ عبد لا يْفَكٌ من هاتين الحالتين وهذينٍ الواجبين:. 
واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين ن الخلقٍ . 05 
فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصّحبة» فالواجي: 


عليه فيها أن يكون اجتماعٌه بهم وصحيه لهم تعاونًا على مَرْضاة الله 
وطاعته» التى هي غاية سعادة العبدٍ وفلاحه؛ ولا سعادة له إلا يهاء وهى' 


: «من الهجرة:.. فصل" ساقط من ط وسائر النسخء وفيها مكانه: «ثم قال‎ )١( 
اك ل‎ 

(0) ط: «أحمد اللهه خطأ. : 

(*) ق» د ور »شش: لوبعد حمل الله الذي هو له أهلاً»! 

(4) «والسلام» ساقط من قء 50000 

(4) ط: ارسله وأنبيائه». 

15د ميو اللمائقة ري 

071 يبا 0 

(ة9) «له» 0 ا 


لبد والتقرى» اللذان''' هما جماعٌ الدين'" ' كلّهء وإذا فر كل واحد 
من الاسمينٍ ف من الم ايبن د وإمًا لزوماء 
ودخوله فيه تضمًا أظهرُ؛ لكأن آله جز سك ١‏ التقو + :وكذلك 
التقوى فإنه 2 جزءٌ مسمّى البدٌء وكونٌ أحدهما لا يَدخل في الآخر 
عند الاقتران لا يَدُلُّ على أنه لا يَدخلّ فيه عند الانفراد”' . 

ونظيرُ هذا لفظ «الإيمان والإسلام»؛ «والإيمان والعمل الصالحا. 

ا والمسكين»)» و«الفسوق والعصيان»؛ و(المنكر الفا 

نظائرة كثيرة . 

عه اهن صطليلة قن الحاطنيها زان" عن فكالات كيرة 
لكب على ا ء 
واحدًا يُمْتَدَلٌ به على غيره» وهو «البرُ والتقوى». 

فإن حقيقة البرَ هو الكمالٌ المطلوب”"' من الشيءء والمنافع التي فيه 
والخيئء كما يَدكُ عليه اشتقاقٌ هذه اللفظة وتصاريفُها في الكلام. 


)١(‏ في الأصل وسائر النسخ: «اللذين». والتصويب من ط. 
(0) ق وبقية النسخ: «جماع الخير». 

() في ط وسائر النسخ: «دخحل في مسمى الآخر؟. 

(1:) «فإنه» ساقطة من سائر النسخ . 

(5) ط: «اأنفراد الآخر'ا. 

(5) د: «الفاحش». 

0) ط: «زالت», 

(4) في سائر النسخ: ا١عدة»2.‏ 

(9) «المطلوب» ساقطة من سائر النسخ, 


ومنه (الب2) بالضم؛ لككرة متافيي17) وخيره بالإضافة إلى سائر 
الحبوب .. ش ٠‏ 


ومنه رجل بار ديد وكرام 0 اماه 


فالبؤ كلمةٌ لجميع أنواع الخير والكمالٍ المطلوب من 00 
وفي مقابلته «الإثم؟. ٠‏ وفي حدارية مواقي 0 سَمعَانَ رضي ائله 00 
أن النبي كله قال [/]20 : اجِدتَ تسأل عن الب الات ا فالإثم: 
كل ساف لل" والكيوت التي يدم العبدذ كد ظ 


فيدخل في مسمى لد الإيحاث واخرافة الظاهرة :والاطية: ول 
ريب أن التقوى جزء هذاالمعنى» وأكثر ما يُعبّرُ بالية عن”" بد 
الفلجيدة و عر طَعْمٍ الإيمان [فيه]0*) ادن وما يلزم ذلك' 
مرخ :طم ا تبنت :ومسلا مله وانشراحه وقوكته وفرّحه بالإيمانء فإن للإيمان 


() في ط: المنافعه». ون عات الععه (منافعه كثيرة؛. 

(؟) «والأبرار ' ساقطة من سائر النسخ. 

(90) زيادة من ط وسائر النسخ . : 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (4/ 8؟75) والدارمي )١017(‏ من حديث وابصة بن 
معبد. أما حديث النواس بن سمعانء ففيه: سألتٌ رسول الله يل عن اليد 
والائهة فقال: «البوٌ حسنٌ الخلق. والإثم ما حالكٌ في صدرك) وكرهت أن ' : 
0 أخرجه مسلم (015897. ١‏ 

(5) ط: «للشرورا. 

000 م اليذم .بها! . 

(10) طل: ايعبر عن ») وسائر النسخ : يعبر عنه) يبحذف «بأليرا. 

(4) زيادة من ط وسائر السخ . 


فرحة 0 ' في القلب» فمن لم يَجِذّها فهو قاقد لل 


ان اقم . وهو من القسم الذين”" قال لله عز وجل فيه تالت 


امتح عير عله ل ار و 


اراب ءامنا فل لم مؤسُوأو لكل فووا التكتتاركن تل اليتخ و قي 04 . 
فهؤلاء - على أصح ارين - مسلمون غير منافقين» وليسوا ‏ 
بمؤمنين 7ه إذ لم يدخل الإيمانٌ في قلوبهم؟ فيباشرها حقيقته'"'' . 
قد جممٌ [الله]'"' تعالى خصال البرٌّ في قوله: 00007 ولو 
و ب َل أرق الع نأي ًا مله وَالوْوِ الأ وَالْمَكِِكةٍ والكتب 
اق 00 لكر ولس وَالْمَسَكِينَ أبن السَبِيلٍ وَاَلَّاِيينَ 
ا ب كَأَقَامَ آلصَّكَوة وَءَاقَ ركه َالْمُوفرَت يِعَهَدِهِمْ م ذا عَلهَدُوا وَالصَدِيرِيَ 
لكف 1 ١‏ وكيك هم انون 04 . 
فأخبر سبحانه أن الي هو الإيمان م وبملاتكته.ء وكتبه» 
ورسلهء واليوم الآخرء وهذه هي أصول الإيمان الخمس”''' التي 
لا قوامٌ للإيمان إلا بها . 


اليم 
3 


قَأابكأ 


() ط وسائر النسخ: «لذةا, 

(؟5) ط: «قاقد الزيمان؛. 

(9) ط: «الذي»4. 

(5) سورة الحجرات: .١5‏ 

لمك رء ش : امؤمتين1. 

(5) ط: «احقيقة»). 

0) من طء ق. 

(0) سورة البقرة: لا/ا١1.‏ 

(9) ط: «بالله؟. 

(١٠»ق»‏ ر: االخمسة». وسقطت من د. 


ل 


وناك الشرائع الظاهرة: من إِقَام *"' الصلاةء وإيتاء الزكاة. 
0 الواجبة. . 2 
الأعمال القلبية© الج ص تود "خرو الف الل 
0 ظ 
ناريك هله الحقيان جميعٌ أقسام الدين: حقائقه وشرائعه. 
والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب”©. وأصول الآيمان الخمس . - 
3 رياه امكو" نيا التقوض نفيقينا . “قال * « وليك ظ ظ 
دين صَمَقوا وك مع المتون 49 . ا 0 
وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابًاء أمرًا 2 
ونهي”*” 2 فيفعلٌ ما أمر الله به إيمانًا بالأمرء وتعية يما رماعو كي 1 
ويتركٌ ما نهى الله عنه إيمانًا بالنهي: وخوفا من وعيده. 000 
كما قال طَلْقّ بن حَبيب: (إذا وقعت الفتنةٌ فادفعدها("© بالتقوىة. 


)١(‏ ط: «وأنهاا. 

(؟) ط: «١‏ إقامة؟. 

(9) ط: «وأنها». 

(4) في سائر النسخ: «الصالحة». 

(5») في سائر النسخ: احقائق»). 

0 ط وسائر النسخ: «والقلب». 

(/ا) ط: «عن هذه أنها هي». سائر النسخ: «هذه هي». 
(4) ط وسائر النسخ: «أؤ نهيا؛. 

(9) ط؛ «يوعلم». 

(١٠)ط:‏ «فاطفؤها». 


قالوا: وما التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثوابا الله وأن تتركٌ معصية الله على نور من الله؛ تعخاف 
عقات سما 0 


وهذه'” من أحسن ما قيل في حَدٌ التقوى'''. فإنَ كل عملٍ 
لابدّ له من بدا بوغاية )قاذ يكون السيل طاعة و فيه عقي 10 
مصدره عن الإيمان» فيكون الباعثٌ عليه هو الإيمان المحضص» لا 
العادة له الهوق بولا طلة ‏ المكمة::والجاه وغير ذلك» ابل لابن أن 
يكون مبدؤه محض الإيماتِء وغايته ثوابة الله تعالى» وابتغا 
مرضاته» و 

و[لهذا]”” كثيرًا ما بُقْرَنُ بين هذين الأصلين في مثل قول النبي 
يكه: ١مَن‏ صامّ رمضان إيمان واحتسابًا» و«من قامَ ليلة القدر إيمانًا 
والعييات ا" ونظائرة: 


)١(‏ قء د: #عذاب). 

(؟) أخرج هذا الأثر: ابن المبارك في الزهد (ص ”49) وهناد في الزهد /١(‏ 195) وأبو 
نعيم في الحلية (7/ 14) والبيهقي في الزهد (رقم 111) وغيرهم؛ وإسناده صحيح. 

(9) ط: «وهذا|». 

(4) قال الذهبي : في «السير؟ (4/ ١‏ تعليقًا على هذا القول: أبدع وأوجزء فلا تقوى 
إلا بعمل» 0 عمل إلا بترو من العلم والاتباع . ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله . 
لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه؛ إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها؛ 
ويكون الترك خوفًا من اللهء لا ليُمدَح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. 

(5) من ط وسائر النسخ . 

(7) قطعتان من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ١101(‏ ومواضع أخرى) 


ومسلم 06 


فقو : «على : نور من اللّه) قاو إن الأصل الأول» 0 
0 00 هو مصدرٌ العمل» والسببُ الباعثٌ عليه. 0 


وقوله: «ترجو: ثواب الله» إشارة إلى الأصل الثاني» ا | 
الاحتساب» وهو الغاية التي لأجلها يُوقَ”'' العمل ولها بُقُصَدُ 
ولا ريت أن قل جامع 3 لجميع 0 الإيمان وفروعه» 2 
الب داخلٌ في هذا السو ه. 
وأما عند اقتران أحدهما ا كقوله تعالى : # وَتَمَاوَفوا عل 
وَالتّتوَ3ٌ 4 فالفرقٌ بينهما فرفٌ بين السَّبّب المقصود لغيره والغاية . 
المتصودة ليها فإِنّ الم 0 لذاته. "إذ نكو كمال" الشدة : 


راق التقوى فهي الطريق ا إلى البرّء والوسيلة إليفه . 
لقعا يدن على عدا فكوا نان من وَقَى يَقىْء وكان أصلّها .. 
و لبوا الوا وشا كه الوا م الورائة» وتّجَاه من . 
الواسد وتّحَمّة من الوخحم' “6 ونظائرة*؟: فلفظها فلفظها دان على أنها من 
الوقاية» فإنَّ المُتَمَيَ .قد جعل"'' بينه وبين النار وقايةًء اا من 


)20 ط: (وقع». 

(؟) ط: الأسم؟ . 

(9) ط: وسائر التسخ : «الموصل». 
(5) ط: (الوخمة». 

(5) ط: «نظائرها». 


(1) في بعفن النسخ: « 


باب دفع الضرر» واليد من باب تحصيل النفع* 1 فالتقوى كالح 
والبرٌ كالعافية والصحة. 


وهذا باب" شريفف يُنتَمَع به انتفاع عظي”” في فهم ألفاظ القرآن 
ودلالته» ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؟ فإنه هو العلم النافع» 
وقد ذمّ سبحاته”*' في كتابه من ليس له علمٌ بحدود ما أنزله* على 
هفل فإنَ عدم العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتين عظيمتين: 

إحداهما'' : أن يدخل في مسمّى اللفظ ما ليس منه؛ فَيُحكم 
له بحكم المراد من اللفظ ؛ فيُسَوى”"' بين ما فرق الله بينهما. 


و 


والثانية : أن يحرج من ا ان بعص أفراده الداخلة تحنه ؛ 
تتري عه حكمّه؛ فيفرّق بين ما جمع الله بينهما. 
والذكيئٌ الفَطنٌ يتَقَطَّنَ لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها”؟» فيّرى أن 


(1) «والير... النفع» ساقطة من ط. 

(؟) «كالحمية» ساقطة من ط. ووقع في سائر النسخ اضطراب بعد «نظائره» أفسد 
المعتى . 

(*) ط: «انتفاعا عظيما» . 

(5) ط: «الله تعالى». 

(ه) ط: «أنزل الله . 

(5» في الأصل وبعض النسخ : «أحدهما»» والمثبت من ط. 

4 ط: افيساوي». 

(4) طل: المسمى2. 

(9) ط: «أمثالها؛. 


كثيذا من الاختااف أو أكثرة إتما يمآ ث0 هن الموضع » وتفصبيل 
ل 06م 


ووه ةناد لير فإنه اسم شاملٌ لكل ماكر قات جور 
اجا سس لعن عن" حكن 


وكذلك لفظ «الميسر»» وإخراج بعض أنواع القمّار منه. 
وكذلك لفظ «النكاح). وإدخال ما ليس بتكاح فى مسمًّاة . 


م لفظٌ (الريا)» وإخراج بعضص أنواعه منة 6 رخال ما : 


يكتلك لفظ «الطّلم والعدل». و«االمعروف والمنكراء ونظائره 
ا 

والمقصودٌ أن المقصودً من اجتماع الناس 5 06 ظ 

على البر والتقوى؛ مين كل واحدٍ صاحبّه على ذلك علمًا وعملا. ظ 

إن العبد وحدّه لا يَستقلُ بعلم ذلك ولا ا عليه » فاقتضت ظ 

كيه اليه لسيعجانه أن جعل النوعَ الإنساني اا ب 40 


م 


)١(‏ ط: "ينشأ من؟. 

() في سائر النسخ : «ينتفى عنه!. 

(*) في الأصل: «يحصى"». والمثبت من ط وسائر السخ. وانظر الكلام على هذه 
الأسماء في «قاعدة في الأسماء التي علق الله بها الأحكام» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ضمن امجموع الفتاوى1 (178/18- 504), وراجع أيضًا (9/ 1557- 20179 

(5) ط: اببعضها. 


مل 


ثم قال تعالى : © ولا عاونوا عَلَ ) الاي وال أمذوان» . 


والإثم والعدوان في جانب النهي ا والتتقورى في 
جانب الأمر. 


والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين مُحَهمٍ الجنس ومُحَرم 
القَدر 9 . ٍ 


فالإئم: ما كان حرامًا لجنسه. 
والعدوان: ما حُرْمَ الزيادة”" في قَدْرهء وتعدّيْ ما أباحَ الله منه. 


فالزناء وشرب الخمر» والسرقة» ونحوها إثم. ونكاح 
الخامسة» واستيفاءً المَجْنِيٌ عليه أكثرَ من حقهء ونحوه عدوان. 


فالعدوان هو تَعَدّي حدود الله”*' التي قال فيها: : # تلْكَ حَدُودُ للد 
ا 0 لهك هم الطيمو 23 » . 0 وقال .في مومع 


اي صر حم سح سارل 


أخر:: ## تَلّكَ حدود الله فللا تفرد 0 . فنهى عن تعديها في انع 
وعن قُرْبانها فى آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هى النهايات الفاصلة 


)١(‏ في الأصل: "كالبر». والمثبت من ط وسائر النسخ. 

(0) انظر كلام المؤلف في الفرق بينهما في «مدارج السالكين» (1/ 754 711). 
(9) ط: «لزيادة؟. 

(4) في سائر النسخ: «حدود ما أنزل الله؟. 

(0) سورة البقرة: 9؟5؟. 

(5) سورة البقرة: /81١ا.‏ 


بين الحلال والحرام.. ا الشيء ا تدخحل فيه فتكونٌ مله 
وتارة لا تكون داخلةً فيه. فيكون لها حكم مُقابله”''. فبالاعتبار 
الأول تَهَى عن تعدّيهاء وبالاعتبار الثاني نَهَى'”' عن قربانها. 

فهذا حكمٌ العبدٍ فيما بينه وبين الناس » وهو أن تكون مخالطك 
لهم تعاونًا على البرٌ والتَّوى, علمًا وعملا. 0 

وأما حاله فيما بينّه وبين الله تعالى: فهر إِيثانُ طاعته» وتجدّبُ 
معصيته » 0 ع وفوا أله . 
وواجيه”" نينّه 000 

ولا يه يت ارامت الأول | إلا بعل نفسه من الوسطء اليم 


0 0 أداء ' ام الثاني | إلا بِعَزّل الخلق من البيْنِء 
والقيام به ل ' إخلاصًا ومحبة وعبودية. 


ش )1١(‏ ط: «المقابلة؟. | 

(؟) «نهى) ساقطة من ط. 

(9) في بعض النسخ: «وؤواجب». 
(:) «الأول» ساقطة من ط. 

(5») ط: له بالله؟. 


فينبغي التَفطنُ لهذه الدّقيقة قيقة التي كل خللٍ يدخلٌ على العبد في 
ل '' إنما هو من عدم مراعاتها علمًا وعملاً. 


وهذا هو معنى قول الشيخ عبدالقادر قدَّمنَ الله روححه : كن 
مع الحقّ بلا خَلْقء ومع الخلق بلا نَمْسٍِء ومن لم يكن كذلك لم 
ل ل لك 


والمقصود بهذه المقدمة ذكة”'' ما بعدها. 


فصل 
لما فَصَلَتْ كق"" ال ومو اللسيناة وان لدوم 
تعنه ودين لفان وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه. أحدة له 
ذلك نظرًا أ 20ب ؛ فأجال فكره في أهمّ ما يَقطَم به منازل سفره””؟ 
لى الله ويُنَفقٌ فيه بقية عمره» فأرشده من بيده الوُشْدٌ أن أن أهمّ 
شيء يَقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله» فإنها فرضُ عيد 


)1١(‏ طء: (الأمرين الواجبين؟2. 
(؟) «هو» سافطة من ط. 
إفرة انظر «الكواكب السائرة» (5/ .)١١6‏ وفيه ذكر بعض من نظم في هذا المعنى . 
(5:) «ذكر» ساقطة من ط. 
(©) ط: «فصل عير السقرا. 
() «آخر» ساقطة من ط. 
(/ا) ط: «السفر». 
(4) في الأصل: «#معين»» والمثبت من ط وسائر النسخ. 
١‏ 


على كل أحدٍ في كلّ وقت»ء وأنه لا انفكاكٌ لأخد مع عونا 
وهي مطلوبة الله ومراده من العباد» اال هجرتان : ٠‏ 
هجرة بالجسم من بلد إلى بلدء وهذه أحكامها معلومة» وليس 
المراد الكلام فيها. | 
والبعم اه العامة يلقل ل الله ورسولهء وهذه هي 
المقصودة"'' هنا. وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية» وهي الأصل» ' 
وهجرة اعبت افإيقة ليا دعن مره ة تتضمنٌ «من) و(إلى): 
فيهاجرٌ بقلبه من محبة غير الله إلى محبته. 
ومن عبودية غيره إلى عبوديته . ظ 
ومن خوف غير ورجائه والتوكلٍ عليه إلى خوف الله ا شْ 
والتوكل عليه . 0 
ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذّلَ لو" '" والاستكانة له 
الد ة وسؤاله والخضوع له واندل. والابسكانة ل 0 
وعداهرا" سه ع القرار انس بالشنان > ا لم وان : 
فالتوتحية المطلوت من العند :هوا الفزان تمن الث إليه. ظ 


)١(‏ ط: «الهجرة؛. 

(؟) في الأصل: «المقصود». والمثبت من ط وسائر النسخ . 
() «له؛ ساقطة من ط. 

(4) ط: «دعائه؛. 

(5) «اإلى دعاء. ... الاستكانة لها ساقطة من سائر النسخ . 
(5) «هو) ساقطة من ط. 

(/ا) سورة الذاريات: .65٠‏ 

١ ٠ 


وتحت «من» و9إلى» في هذا سرٌ عظيم من أسرار التوحيد؛ فإِن 
الفرارَ إليه سبحاتّه يتضمنٌ إفراده بالطلب والعبوديةء ولوازمها من 
المحبة والخشية والإنابة والتوكل 0 منازل العبودية»ء فهو 
متضمن لتوحيد الإلهية”" التي اتفقث عليها'"' دعوة الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم [- 0 


وان" “القرازمثه اليه فهو .متضم” "لعر يد الزيوانية :وإثبات 
القَدَرء وأنّ كلّ ما 5 الود من المكروه والمحذور الذي يفرٌ منه 
العبدء فإنما أوجبته مشيئة الله وحذهء فإئه ما ا الل كان 


ووجت در بمشيئته ) وما لم يَشأ لم يكن» وامتنع وتخوده لعدم 
م :1ق اعد إلى الله مانا ود مون سيف اليج الو 
جد بمشيئة الله وقدَره؛ فهو في الحقيقة فا من الله إليه. 


ومن تصور هذا حقّ تَصَْره فهِم معنى قوله يَلي: الوأعود علق 
1" قولف لا كلها ولا علكى نلف لذ لترفه""ن «فإنه سنن 


. في بعض النسخ : «الألوهية»‎ )١( 
(؟) في الأصل وبعض النسخ: «عليه»» والمثبت من ط.‎ 
من ط.ء‎ )9( 
. في الأصل : ا(لفأما)‎ 2 
(6ه) ط: «فان ما شاء؛.‎ 
الزيادة من ط.‎ )5( 
أخرجه مسلم (485) من حديث عائشة ضمن دعاءٍ مشهور للنبي وَكة.‎ )0( 
من حديث البراء بن‎ )10/1١١( أخخرجه البخاري (141 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )4( 
عازب ضمن الدعاء الذي علمه النبي يله عند النوم.‎ 
1١/ 


في الوجود شيء يقد أمنه ويُستعاذ منه 0 منه إلا وهو من الله 
فالفاث العم فاك مما ا قداث الله 0-7 حلفا 

إلى م تقتضيه ا وير له وإحسائه؛ ففي د 
دم اين" اليد ومستعيل بالله مئه . 


وتصوّر هذين الأمرين يُوجب للعبد انقطاع عَلّق''' قَليهِ من غير ش 


اللو مالك 4 عفر ما وووسياة اع قال ذا عَلِمَ أن الذي يفو ' 
الاين معدا القن ع ب قيعة الوق وت حل لم يبن أفي 
قلبه خوفٌ من غير خالقه وموجده؛ فتضمَّنَ ذلك إفراد الله وحده 
باللخوفه شقنو القعاءة وين كانه قرارة ما" رركن يفيه زلا 
ولا قدرته لكان ذلك :موجبًا لخوفه منه؛ مثل من”" يفرُ من مخلوق ٠‏ 
أ أقدر منهء فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائقًا منه ا 
حَذرا” أن لا يكون. الثاني يُعيذه”'' منه» بخلاف ما إذا كان الذي 


)١(‏ ط: «يلتجاً؛). 
(5) ط: (أوجدا. 
(") ق: «فار منها. 
(5) ط: «تعلق؟. 
(0) ط: العن غيره»؟. 
(1) زيادة من طء ق. 
(/ا) ط: (مذا. 
(4) ط: «خائف منه حذراً». قى: اشائفاً منه حذراً». 
(9) ط:. ايفيده). 
18 


يفرٌ إليه هو الذي قضى وقدّر وشاء ما يفرٌ منه؛ فإنه لا يبقى في 
القلب التفاث إلى غيره و 


فتفطّنْ لهذ”"' السرٌ العجيب في قوله: «أعوذ بك [منك]4"7, 
ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»؛ فإِنْ الناس قد ذكروا فى 
7ن أقوالاً» وقلّ منهم من 0 لهذه النكتة التي هي لك 
الخلدم ومقصوده» وبالله التوفيق. 


فتأمّلُ كيف عاد الأمرٌ كله إلى الفرار من الله إليه؛ وهو معنى 

الهجرة إلى الله [تعالى]. ولهذا قال النبي ككلةِ: «المهاجر من هَجَرَ 
ماني الي 
نهى 5 

ولهذا يَقْرنّ سبحاته بين الإيمان والهجرة في القرآن”'' في غير 


والمقضود أن الفجرة إلى الله تتضمر مجران ما يكرهة»- وإتيان 
ما يحبه ويرضاهء وأصلها الحتٌ والبُض؛ فإن المهاجر من شيء 


)1١(‏ «بوجه») ساقطة من ط. 
(؟) طء ق: ه«فى هذاا. 
9 كزبافة م طم ل 
(:) ى: «ذلك»2. 
2 ط: امن تعرضص منهم) . 
(5) أخرجه البخاري :٠١(‏ 55868) من حديث عبدالله بن عمرو. 
(؟) «فى القرآن» ساقط من ط. 
18 


إلى شيء لابد أن يكون”'' ما يهاجر إليه أحبٌ إليه مما يهاجر'" 
منه؛ فييك أحت الأمرين إليه على الآخرء وإذا كان نفس العبد 
وهوأه وشيطانه إثما يدعوة”" إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاهء وقد 
الور لاسب لور برهو اير وها وان 
الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه. ملهو كل ولك دماحو إلى 
الله ء ولا يَنفكَ في هجزة عي" الميات. 

وهذه الهجرة تَقُوى وتَضعُف بحسب قوة داعي" المحبة وضعفه» 
فكلما كان داعي [المحبة]”" في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجزة 
ا وإذا ضَمْتَ الداعي صَعْفّتٍ الهجرة» حنى 

31 الى وكات سير ديا اقلم دولك شك نذا اراد 

والذي يُقضى"'''' منه العجبٌ أن المرء يُوَسّع الكلامء يرع 


)١(‏ «أن يكون» ساقطة مناق. 

(7) ط: «يدعونته). 

(5:) ط: «يزالون يدعوله!ا. 

(0) ق: «من الهجرة حتى)ا. ط: «فى هجرته إلى . 


() ط: تابحب دذاعى) . 

(0) الزيادة من ق. 0 ط: «الداعى؟. 
0 | ْ 
() «انه» ساقطة من ط. 

(١٠)طء‏ قٌ: «لها». 

)١١(‏ في الأصل و ق: ايقتضى». 


المسائلَ فى الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» وفي الهجرة 
التي انقطعت”" بالفتحء وهذه هجرةٌ عارضةٌ ريما لا تتعلق به في 
العمر أصلا . 

هده لبر الت بخ دو انك عن لفح الأنفاشن نه 
لا يحصّل [فيها]7" لما دولا إرادة» وما ذاك إلا للاعراض عما 
ل لف و القع ال سي" ل سو ل ووز "اسان م عقن 
بصيرئه: وضعُفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال» والله المستعان» 
وبه”2 التوفيق» لا إِلَهَ غيره» ولا رس سواه. 

فصل 

وأما الهجرة إلى الرسول”" ككل؛ فَمَعْلَة* لم يبقّ منه سوى 
رشْيها"2: ومنهجٌ لم تترك منه بُنِبَاتُ الطريق سوى اسمه' 07 ومَحَجةُ 
سَفَتْ عليها السّوافي فطْمَسَتْ رُسومّهاء وأغارت"'''' عليها الأعادي 


)١(‏ ق: اتنقطع1. 
قرفا زيادة ليستقيم السياق. 


() من ط. 

(:) ط: «والاشتغال يما لا ينجبه وحذه عما لا ينجيه غيره؟ . 
(ه) ط: «وهذا». 

(5) ط: «وبالله». 

90) ق: «رسولها. 

(4) ط: اقعلم؟. 

(59) ط: «اسمه)». 


(١5)ط:‏ #رسمةا. 
6»١١(‏ ط: «وغارت», 
5؟ 


فغكرت مناهلها وعيونهاء فسالّكها غريب بين العباد» فريدٌ بين كل 
حي ركد بعيدٌ على قرب المكان. وحيدٌ على كثرة الجيران» 
محر مها[ :]اوسا سوةة مستأنسسٌ مما به يستوحشونه مقيم. ‏ 
إذا ظعتُّواء ظاعنٌ إذا قَطَنُوا2"0, منفردٌ في طريق طلبهء» لا يَقَدُ قراره 
حتى َظفَرٌ بأرّبه فهو الكائن معهم بجسله.» البائن م بمقصده. . 
نامث في طلب الهدى أعيتهم وما 1 مَطيّهِ بنائم”" 3 أ وقعدوا عن 
لكر النبوية وهو في طلبها مُشْمُدٌ قائم: يعيبونه بمخالفة آرائهم» . 
ويُرْرُوْنَ عليه إزراءً على جهالاتهم وأهوائهم؛ قد رَجَموا فيه الظلّنون» ' 
ان عليه العيؤنء وتركصوا به ريب المئون. مَتَروا إن : 
0 شرت 06 < عر لسك يلار تكانتا 


ا َس 047 
.ع مضع . ام © 20 ْ 1 
نحن وإيّاكم نمونت ولا أفلحّ عند الحساب من نَدِمَا 


والمقصود أن هذة الهجرة النبوية شأئها شديد» وطريقها على . ش 
غير المشتاق وَعَيْدٌ بغيد. | 00 


000 في الأصل: «قطعوا»‎ )١( 
:)897 : (؟) إشارة إلى بيت جرير (في ديوانه‎ 
لفد متنا يا م غبلانٌ في السّرَى لم‎ 
ىء ط: «أحدقوا فَيّْه). . وفي هامش الأصل : «أي أحدقوا».‎ )9( 
سورة التوية: ؟07.,‎ )4( 
.1١17 سورة الأنبياء:‎ )8( 
ط: هفماه.‎ )5( 
9 ظ‎ 


[بعيدٌ على كسلانَ أو ذي مَلالةٍ ناف انان ور و 

ولَعمرُ الله ما هي إلا نو يتلألأء ولكن أنت ظَلامُهء وبدرٌ 
أضاءً مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن أنت غَيْمُهِ وقَتَامُه ومنهل 
عدن عات بزلى “أله كدو دويسا تس عل ترولكن 
لبرى «عندك عجر 

فاسمع الآنَ شأنَ هذه الهجرة والدلالة عليهاء وحاسبٌ نفِسَكَ”') 
بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ 

فحدٌ هذه الهجرة: سفد الفكر فى كل مسالة من .مسائل الإيمان: 
ونازلةٍ من نوازل”*؟ القلوب» وحادئة من حوادث الأحكام؛ إلى 
معدن المدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوقء. الذي 
لا ينطق عن الهوى 8 إن هو لاو يي 014 فكل مسألةٍ طلعث”" 
عليها شمنٌ رسالته وإلا فاقُذفُ بها في بحار الظلمات”*'. وكل شاهد 


)١؟9 البيت ساقط من الأصل» وهو لجميل بثينة في ديوان المعاني (؟/‎ )١( 
/١( والمنازل والديار (1/ /437") ووفيات الأعيان‎ )97١94 وسمط اللالى (؟/‎ 
كغارف وكننك كل‎ 

(؟) «لكن؟» ساقطة من ق»ء ط. 

(9) هل: «الخير عظيم! . 

(5) ط: «ماذا. 

(5) طء ق: ا«نازل من منازل2. 

(0) سورة النجم: 4 

 )9/(‏ طء (طلع؟. 

(8) ط: «بحر الظلمات». 

انف 


عدّله هذا ارك الصادق00) فَعَدَّهُ من أهل الريب والتهمات؛ 
فهذا هو حدٌّ هذه ار 

فما للمقيم في مدينة طَبْعَهِ وعوائدهء القاطن في دار 76 
ل القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون. وإنا ‏ بحبلهم 
مستمسكون» وإنا علئ آثارهم مُقتدون» وما لهذه الهجرة؟ قد ألقَى 
كم علووة 7 السستت كن مع قة ا لطر قوان ”7 واس إليهم, 


معتذرًا بأن رأيهم له(" ' خيد من رأيه لنفسهء وأن ظنونهم وآراءهم 
أوثق من ظنْه وحَدُسه. 


ولو مكقيكة عن فصو هذه الكلمة لوجدتها صادرةً عن الإخلاد 
إلى أرض البطالةء متولدة بين 90 الكسل وزوجته الملالة. 


والمقصود د أنَّ هذه الهجرة فرضٌ على كل مسلم»ء وهي مقتضّى 
شهادة أن محمدًا رسول الله كما أنَّ الهجرة الأولى مقتضى شهادة 
أن لا إله إلا الله. 


وعن هاتين الروك يُسألَ كل عبدٍ يوم القيامة وفي البرزخ» 


)١(‏ «الصادق» ساقط من ط. 
(؟) فى الأصل : «موالده». 
رةه 1 «التى كلت)1. 

(5) ط: أطريقة تنجاحها . 
(5) «لهه ساقط من ط. ش 
)2 «يعل ا ساقط من طء ق. 
1 5 


ويُطالّبِ بهما في الدنياء فهو مُطَالّبٌ بهما في الدُور الثلاثة: دار الدنيا""؟» 
ودار البرزخ» يدان القواف؛ فال 55 ركليفاة لمان عنيه 
الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذأ أجبتم المرسلية؟ 1 

وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: 
مَل وَرَيْكَ لا يُوُمِنوْتَ حَقٌ بَسَصْموك هِمَا عجر نهر تملا تجذدراق 
نيهم عرجامنًا فصيت وكسلموا ذا مما 49 اضر بتكا 
بأجلّ مُقسَمٍ به وهو نفسه عز وجل عفلق [نوع ليقت لتم الإتفاتء 
ولا يكونون من أغله» منعن لحكهوا رس وله في اجميع وار لزاع 
وهو كل ما شَجَرٌ بينهم من مسائل النزاع”؟' فني جميع أبواب الدين. 
ذا كتياه من عب العموية للها وكير تسبي لين لجان 
إذا لم يُوجّدا*' تحكيمّه في جميع ما شجر بينهم . 

داك كرس دم اد ويد 
حيث لا يجدوا”؟ في أنفسهم حرجًا ‏ وهو الضَّيقٌ والحَصّرُ 
كيه بل يِتَلقُوَا حكمه”" بالانشراحء ويقابلوه بالقبول'). لا 7 


)١(‏ «فهو. .. الدنيا» ساقطة من ط. 

(؟) روي نحوه عن أبي العالية» انظر تفسير الطبري /١5(‏ 57) وابن كثير (؟/ 01/4). 
(9) سورة النساء: 6 

(5:) «وهو. . . النزاع؛ ساقطة من طء ق. 

(0) ط: ”أو يوجد». 


(5) ط: «لا يجدون». 
(19) ط: «يقيلوا حكمه). 
(4) طح البالتسليم؟ . 


م" 


يأخذونه على إغماضن» ويشربونه على آأقذاء'2. فإن هذا مناف 


م 


للإيمان» بل لابدّ أن يكون أخذه بقبولٍ ورضى وانشراح صدر . 
ومتى أراد العبدٌ أن يَعلَمَ منزلته من”؟ هذا فلينظر في حال 

وليُطالع قَلبَها" عند ورود كمه على خلاف هواه وغرضهء أوعلى 

خلاف نا قلناقه أسلاقه من المسائل الكنان وما ذونياء ف بل ليشن 

عل كنيو عبر ول لق معازيرم ج2904 . 


سبحا ال كم من حو في لوب" كيو من ال من ل 
وار لم ترِد؟ 

وكم من اه ' في أكبادهم منها؟ 

دكم من شْجّى في حلوقهم من موردها؟ 
20000 تلك المر اء* بالذي © يَسُوءِ ويّحْرِيْ يوم -93 الكرائة 


ثم لم يقتصر [سبحا نه" على ذلك حتى ضمٌ إليه قوله: 
١‏ وَيسَنْمُوا يما 90 »؛ كن بمصدره لقم 


)١١‏ ط: «اقذلى». 

(؟) «منزلته بو افو 
619 ط: «ويطالعه في قلبه1ا. 
3 سورة القيافة 4 111 اما 
(5) ط: اتفوس»6. ئ 

(5) في الأصل: «حزازة». 

4 زيادة من طء 2.0 

3 “«النااتشافظة مط .. 

55 


مقامٌ ذكره مرتين. وهو الخضوع لهء والانقياد لما حكم به طوعًا 
ورضى » رففلية ل نيا وتصا ا كنا ل المقهور المت قهز 
كرهّاء بل تسليم عبدٍ محبٌ”'' مطيع لمولاه وسيّده الذي هو أحتٌ 
شيء إليهء يعلم أن سعادته وقفلاحه” في تسليمه إليه. ويعلم" أنه 
أولى به من نفسهء وأيرُ به منهاء وأرحمٌ به منهاء وأنصح له منهاء 
وأعلم بمصالحه منهاء وأْقْدَرُ على تحصيلها" " . 

فمتى عَلم العبدٌ هذا من الرسول #َكِ استسلم لهء وسلَّم إليه: 
وانقادث كل ذرّة من قلبه”*' إليه» ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا 
الفمليم:والانقياة. 

وليس هذا مما يحصل معتاه بالعبارة» بل هو أمر قد انشقٌّ 
[له]*؟ القلبُ واستقت في سُوَيدائهء لا تَفِىْ العبارة بمعناهء ولا 
مطمع في حصوله بالدعوى والأماني. 


دعر معيو وضنان: لبدى ‏ برهن 0 الل ليه ةا 


)١(‏ امحب) ساقطة من ط. 
.(؟) في الأصل: «وعلمه». 
4 5 «تخليصها». ق: احفظهاا. 
(5) ط: «وانقادت له كل علة في قلبه1. 
(5) زيادة من ق. 
(5): كذا في الأصلء» والرواية المشهورة: وكلّ يدّعي وصلاً بليلى # وليلى . 
وهو من عائر الشعر الذي لم ينسب لقائل معين 
1" 


وق “عي 0 الحُبٌّ وحال الحُبٌّ؛ فكثيرًا ما يشتبه على 
العيد حلم الديم ء بحاله ووجوده.. 


وفرقٌ بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مُتْخَنٌ 
بالمرضة وبين الصحيح السليم وإن لم يُحسِنْ وصفت الصحةٍ 
والعبارة عنها. 


وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به؛ وبين حاله ووجوده. 
وتأمّل تأكيده سبحاته لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوو 
عديدة من التأكيد : ظ 
٠ 3 1 1‏ 0 
أولها: تصديرها بلا النافية» وليست زائدة كما يظنّ من يَظْنٌ 
ذلك» وإنما .دخولهاا لسدٌ في القسم» وهو الإيذان”؟ بتضمّن 
المُمْسَّم عليه للنّفَىء وهو قوله : 8 لا وُمتوت4 . ظ 


وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا أقسموا على نفي 
28 صدّروا جملة القسم بأداة نفي» مثل هذه الآية. ومثل 7 
الصديق رضي الله عنه: «لآهَا الله لا يَعْمِدٌ إلى امو دن الله 
يقاتل عن الله ورسوله؛ فسطيات ا 


)١(‏ فى الأصل: «الفرق». 

09 درف النافية أ يلاك سافظة من ل 0 

0( طم «اشىء منقفى! . ْ 

(4) أخرجه البخاري (7151: )877١‏ ومسلم (17/01) من حديث أبي قتادة. 
1 


وتان لكف 
تلذواه ل تلنى: لما الا م اد 
وهذا في كلامهم أكثر من أن كر 


وتام هل العقيه :القن في القرآن المصدّرة بحرف النفي» 
كيف تجد المُقْسمَ غلية فظنا تتشي لنفي .> ولا يحرم ا 


3 


2 م ع رعو كي 2م ا 
9+ كلا أقية يموع التُجْور 09 وَإِنَمُ تسم لو تعلمُونَ عطي 7 إنه 


1 
5 


لقان كم ف 24. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله 


الكفار فى القرآن: من أنه شعرء أو كهانةء أو أساطير الأولين؛ 


)١(‏ البيث من قصيدة لامرىء القيس في ديوانه (ص .)١54‏ وانظر الخلاف في 
نسبتها إليه فى فصل المقال (ص سير 846 ) والمقاصد النحوية /١(‏ 58) 
وخزانة الآدب (1/ .)18١‏ 

000 البيت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي في منتهى الطلب (48/ )١17١ 1١54‏ 
وشرح أبيات مغني اللبيب (/ )١568 1١4‏ ونخعزانة الأدب /١(‏ 754 
765 وبلا نسبة فى معاني القرآن للفراء /١(‏ 58) والخصائص (؟/ 145) 
والمحتسب (5؟/ 507) والصاحبي (ص 28) والمقاصد النحوية (4/ ؟١٠)‏ 
ومصادر أتخرى. والرواية المشهورة: «ولا للما بهم أبدًا. ..4». 

(2) فى الأصل: «كقوله'ء والمئبت من طء ق. 

(4) سورة الواقعة: 5/ لالا. 

5 


كيف”' صدّر القسم”'' بأداة النفي» ثم أثبت له خلافٌ ما قالوه ٠‏ 
قتفينتت الانة م لمعي 7 كما يزعمون» ولكنه 0 0 


بلحس :2 :© للْوَارِ ل 0 ل 00 4 6 : 
- 0 دا 1 


وكذلك قوله: «لا نم وم الْقيْمَةٌ 1 و1 نيم تيلمو 2 


ع ل 


م اا صن | سر 0 


بحسب الإسكن أل يحم عِطَامٌَ ار بل قَدِريَ 1ه أ الشركة .1 


والمقصود أن فاح هذا القسم بأداة النفي يقنضي سد 


ا 0 م عليه وتأكيده أوؤشدة انتفائه . 


وثانيها: تأكيدة :: بنفس القسم . ْ 

وثالثها: تأكيدة بِالمُقُْْسَم بهء وهو إقُسامُه بنفسه لا شيو عن ظ 

مخلوقاته» وهو سبحاته يُقَسم بنفسه تارة» وبمخلوقاته ا 
ورابعها: تأكيدةٌ بانتفاء الحرج» ووجود”'' التسليم. 


)00 اكيف» ساقط من طا. 

(؟) طء ق: «القول». : 

(5) ط: «أن). : ْ : 

(4) سورة التكوير: .١5 1١5‏ وبعده في النسخ: «وما هو بقول شاعر»» وليست ' 
ضمن هذه الآيات. : ش 

(4) سورة القيامة: ١‏ 4'. 

لا و الوقن 1 


وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدر. 

وما هذا التأكيد والاعتناء('2 إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر 
انواع التقرير . 

وقال تعالى: ل أل وَل بالؤمييت من أشي 04". وهذا”" دليل 
على اناد لم كن الرتهر له أوادم مانن نيه فانيين من المؤمنين » 
وهذه الأولوية تتضمن أمورا: 

منها: أن يكون أحتٌ إلى العبد من نفسه؛ لأن الأولوية“ أصلها 

0 ونفس العبد أحب ا من غيره» ومع هذا ا أن يكون 
الرسول أولى به منهاء وأحبٌ إليه منها؛ فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضى 
والتسليم وساثر لوازم المحبة؛ من الرضى : يحكمه ) والتسليم لأمره. 
وكاو ا و 


ومنها: أن لا يكون للعبد حُكمٌ على نفسه أصلاًء بل الحكم 


)١(‏ «والاعتناء» ساقط من ط) ق. 

(5) سورة الأحزاب: 5. 

(9) ط: الوهوا. 

(5:) في الأصل: «الولاية». 

زه) ط: «اله). ق: ل(يها؟. 

(5) ط: ليجب؛». 

(0) ط: على ما سواه». ق: «على هواأه؛. 
7١‏ 


فلن نقيية اشر قطي الام لوالو ل 
والوالل؟'" غلن :وله اتا ا كرت ارا ضرم 
| فيه الرسول الذى هو أولى:ية به مئها. | 

فيا عجبًا كيف تَحصُلُ هذه الأولوية لعبد قد عَرَّلَ ما جاء به 
الرسول عن منصب التحكيم» ورضيّ بحكم غيره» واطمأن إليه 
أعظم من طمأنينته”"' .إلى الرسول يِه وزعم أن الهدى لا يُتَلَقَى 
من مشكاتهء وإنما يتلقى من دلالات”" وام رادها عاو نه 


ايفين البقيرة) الو قبن للف نمق الأقوال التي ته تتضمن الإعراض عنه 
وعما جاء بهء والحوالة في العلم النافع على”*) غيره» وذلك هو 
القدلال: الج 03 


ولا سبيلَ إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بِعَرْلِ كل ما 12 
وتوليته في كل شيء وعَرْضٍ ما قاله كل أحد سواه على ما جاء 
به؟ فإن شهد له بالصحة 5 إن شهك له بالبطللان :ردم وإن لم 
لبا ل 0 ولا بطلان جَعَله بمنزلة أحاديث أهل 
الكتاب» َوَكَنّ حتى يتين أي الأمرين أولى به؟ ْ 


)١(‏ ط: «أو الوالد». 
(؟5) ط: «اطمكناته!. 
(99) ط: «دلالة». 
(:) ط: «الذي جاء؟2. 
(5) ط: 9إلى»). 


(5) طء ق: «البعيد). 
(/4)1 ط: الا بصحة». 
بدن 


فمن سلكٌ هذه الطريقة استقامٌ له سَفَرُ الهجرة؛ واستقام له 
علمه ل وأقبلث وجو الحقٌّ"'' إليه من كلّ جهة. 

ومن العجب أن يَدَعيَ حصولَ هذه الآولوية والمحبة التامة مَن 
كان" سعيه واجتهاده وتصَّبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرهاء 
والغضب والحمية”" لهاء زرفي بها والتحاكم إليهاء وعرض ما 
قال”؟؟ الرسول عليها؛ فإن وافقها قَبلّه» وإن خالفها التمسّ وجوة 
نات في رده لَيّا وإعراضًا؛ كما قال تعالى: ‏ وَإِن تَلْوْءأوَ 


1 


ل بر 2 يج سر أو مل حل حل ابي 
نع 
- 


تحرصو ون أله كان يما تَكَمَلُونَ حيرا 
وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن لُنيّهك'' على 
بعضها لشدة الحاجة إليها. 


8 الس ملي سن عل ره يب ماس ا ا 50 
فال عمالى ١ط(«‏ يا ألو اصثوا ذا وبلق ةينو 
لس ار بج كس اسح سلمم م 4 م ا سك ان وين 0 00 
عَلَ أَننّسِكُ أو الْولدن وَالْأَوْيِينَ إن يكن عَيًا أو فَقِيرا الله أولك يما فلا 
ع 7 حم سر 0 ساي الحجرام مرح 8 3 ا اا اعنيل سرح عر قر 
تَتَّعُوأ أ موئة أن تَمَدِلُوأ وَإِن تلوأ أو تحضوأ فَإِنَّ أللَهَ كان يما تَعمَلُونَ 
5 1 عبد 

حبار ةيا : 


ص 


)1١(‏ ق: (الخلق21. 

(0) في الأصل : «كل؟. 
(*) ط: «المححبة». 

(8) ط: هقاله». 

(0) سورة النساء: 8١؟1.‏ 
(5) ط: «يجب التنبيه؟. 
50) سورة النساء: 1١76‏ 

برضن 


فأمر سبحانه بالقيام بالقسط. وهو العدل. وهذا أمر بالقيام به 
في حقّ كل أحد عَذُرَّاْ كان أو وليّاء وأحقٌ ما قام له العبد بالقسط©: ' 
الأقوال والآراء والمذاهب؟ إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره؟. فالقيام ' 
فيها بالهوى والعصبية”' مضادٌ لأمر الله؛ مُنافٍ لما بَعَتَ به به رُسُله "2 
والقيامُ فيها بالقسط وظيفة خلفاءٍ الرسول في أمتهء وأمنائه بين , 
أتباعه» ولا يستحقٌ إسمّ الأمانة إلا من قام فيها بالعدل 0 
تيع الله ولكتانة و لرستوله ولعباده . 

أولئكك هم اكول عطقا لفن يمال ١‏ امعتافة ىر فك ومذهته '. 
عازا” على الحق وميزانًا له؛ يُعادي من خالفه ويُوالي من وافقه ١‏ 
ما الجن مووي لمم فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضّه إنهة . 
د وهو في هذا الباب أعظم فراضاء وأكبرُ وجوبًا. 


- 


ثم قال : عت شَُدَكه رد 4 والشاهد هو المُخبرء فإن أخبر بحق 
فهو 0 عدل. مقبول» وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور؛ فأمر ' ٠‏ 
.تعالى أن نكون يل له مع القيام بالقسط»؛ وهذا يتضمن, .أن ' 
تكوة الشياةة بالتيط أالك ”57 برام كر شرالة شير 


)1١(‏ ط: البقصد)ا. 

(؟) ط: «المعضية». 

() ط: ارسوله). 0 : 

(:) طعء ق: «معيارا!». © 

(5) ط: ابمجرد). 

(5) ط:.“ايكون شهيدا|).. 

(1) «أيضًا» ساقطة من طا. 
ْ 8 


ل 
7 
حمر 
9 
5 
تك 
امم 
4 
1 
00-0 
3 8 
5 


وقال في الآية الأخرى : # ووأ فوميكت 
[نتضشمتت الآيتان أمورا أريعة؛ 
أحدها: القيام بالقسط]”" . 
والثاني: أن يكون لله . 

والثالث: الشهادة بالقسط . 
والرابع : أن تكون لله. 


واختصت آية النساء بالقيام”” بالقسط والشهادة لله > وابة 
المائدةٌ بالقيام لله والشهادة بالقسط» لس عجيب من أسراز القرآن 
نون هذا موضع ذكره. 


ثم قال تعالى: ولو عَلَ أنشيك أر للدي وَالاويِن 4. ٠‏ فأمر 
سبحانه بأن” 2 يقام بالقسطء ويشهد به على كل أحدٍء ولو كان 


أحبٌ الناس إلى العبدء فيقوم به'*' على نفسهء ووالديه اللذين هما 
أصله» وأنره الذين هم أخصٌٌ به ا من سائر الناس » 


() سورة المائدة: م 

(؟)4 سقطت من الأصل . 
زفرق البالقيام» ساقط من ط. 
(4) ط: «أن؛. 

(0) ط: «بالقسط». 

(3) ط: الأقاربه؛. 

(400 ط: «الصديق» تحريفف. 


م 


فإقاسنا فى االضية بلق يويطيع” 3 لننكاه وار لذو و الس يمس مق القنام: 
عليهم بالحق» [ولا سيما إذا كان الحق)”' لمن يبغضه ويعاديه. 
قبلهم ؛ لا ا ييا 
أحبٌ إليه من [كل]”؟2 ما 


وهذا يُمتحن به العبدٌ إيمانه ؛ فيعرف منزلة اوماد 3 00 
ع منهدء وعكس: :هذا عدلٍ لماي ل 


لذ رشن 20 1 لهم 0 0 1-0 م 3 5 
37 23 ينبعي أن ا حيّه لنئفسه ووالديه وأقارية على أن وك 


القيام عليهم بالقسطء ٠‏ فلا يُدخِلُه ذلك البغضٌ في ناطلء ولا يَقُضُرُ 
به هذا الحبُ عن الحقٌ. كمان ان ف ا ل «العادل :هو 


الذي إذا غضبَ لم١‏ يُدخله غضبه في باطل» وإذا رضي لم يُخرجة 
رضاه عن الحقٌا. 


4)١(‏ ط: امحبة؛. 

(؟) ساقط من الأصل. 

(9) ط: «هذا؛. 

(4) من طء ق. 

(6). ط: «يجفوه»!. ق !: لايسوعها. 

(3) (لهنه د 

(/90). «على» ساقطة من ط. 

١ ١  .#»فيحي( ط:‎ )8( 

(9) رُوي نحوه عن مجمد بن كعبء كما في «إحياء علوم الدين؟ (8/ ..)١1/5‏ 
وأخرج الطبراني في «الصغير؛ (ص )١١4‏ عن أنس مرفوعا نحوه: قال 
الهيئمي في «المجمع) (0 فيه بشر بن الحسين وهو كذاب. 

ْ لين 


فاشتملت الآيتان على هذين الحُكمين وهما القيام بالقسط 
والشهادة به على الأولياء والأعداء. 

ثم قال تعالى : 8 إن مَك غَنِيًا و مقا كاله أوْكَ هما ؛ أي : 
ا ل ل لا 
كمون غليه أن فاقلا تروته ولذ تكافوتةة فابلا أولى”"” ,يهنا 
منكمء فق .رهما وفولا فيا وعسا عنداو97 كما أنكم عَبِيدُه؛ فلا 
تُحَابُوا غنيًا هتاف ولا تَطمَعُوا في" فقيرٍ لفقره؛ إن الله أولى بهما 

وقل يقال: و0 معنى آخر أحسن من هذاء وهو أنهم ريما 
خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير؛ أما الغنيٌ 
فخوفًا على مالهء وأما الفقيرُ فلإغدَامهء وأنه لا شىء له؛ فتتساهلٌ 
النفوسنٌ في القيام عليه بالحق» فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير 
منكمء أعلمٌ بهذاء وأرحمٌ بهذا؛ فلا تتركوا أداءً الحق والشهادة 
على غنِنٌّ ولا فقير. 

ثم قال تعالى: م أ أطوَى أن تَصَدِلُوَا * نهاهم عن اتباع 


)١(‏ (أي إن يكن... بهما؛ ساقطة من طء ق. 
(؟5) ط: لعبيدةا. 
() «تطمعوا في! ساقطة من ط. 
(*) فق: اافي هذا . 
يذلا 


وقوله : « أن تَمَدلُوَاً4 منصوب؛ الموضع على أنه”'2 مفعول لأجله. 
وتقديره عند البصريين : كراهية أن تعدلواء أو حذار أن 0 
فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وعلى قول الكرلين 
التقديو: الا تكدلوا. 

00 البصريين ن أجسن وأظهر''" . 

0 تدلو أ نشوا ود لق كديَاتنَعَوة ]4 ذكر 

أحدهما : اللَّينُ . | 

والآخر: الإعراض . 0 

فإن الحقّ إذا ظهرث حُجَئْه ولم يجد من يَرُومٌ دفعها طريقًا 
إلى دفعيناء أعرض عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شيطانًا 0 
وتارة يَلوِيْها أو يُحرّفها . 2 

اه 0 وهو التحريف. وهو نوعان: 5 


٠‏ فاللّ في اللفظ : أن يلفظ بها على وجو لا يستازم السيق» إن 
بزيادة لفظةء أو نقصانهاء أو يذاله بغيرهاء أو 00" افن كيفية 


85 
3 


)١(‏ ط: هلأنه). 


(؟) انظر معاني القركان اللشطاض " ول 518 واد السدين زكر 0 الجر 
المحبيط (9/ ا 30/1), 

() ط: «ولي). ف ق: لوإما». 
ْ 8 


أدائهاء وإيهام السامع لفظًا ومراده”'' غيره؛ كما كان اليهود يَلوْوْ ل 
ألسنتهم بالسّلام على رسول الله #ا''. فهذا أحد نوعي 0 


والنوع الثاني سنك . لي المعنى » وهو تححريفه » وتأويل اللفظ 
على خلاف مراد المتكلم به'"» وتَحْمَّاله””' ما لم يرد أو يُسقط 
منه بعض ما أراد””' بهء ونحو هذا من لي المعاني» فقال تعالى : 


ل ا ار 


© وَإِن تَلّوه :أذ فصوا ون أنه كان بها نفك سما . 

ولما كان* الشاعد مظالمًا نآداء الشهادة على وجههاء فلا يكتمها 
ولا ب يَغيّرهاء كان الإعراض نظير الكتمان» واللَنّ نظير تغييرها وتبديلها. 

فتأمل”'' ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. 

والمقصود أن الواجب الذي لا يتجٌ الإيمانٌ بل لا يَحصلٌ 
مسمّى الإيمان إلا به مقابلةً النصوص بالتَّلقّي والقبول» والإظهار 
لهاء ودعوة الخلق إليهاء لا تَقَابَل بالإعراض”" تارةء وبالليٌ 


00 


أخرق.. قال تعالى : #ومَا كان لْمُؤْمن مرية ذا قَصَى ألله ورسولت أَمرا أن 


)1١(‏ ط؛ «وإرادة». 

2 كانوا يقولون: « السام عليكم؟ بقصدون به الموت- كما رواة البخاري 
(5954. 2014 ومواضع أخرى) ومسلم )١١12(‏ عن عائشة. 

(*) «به» ساقطة من طء ق. 


(4) ط: البعض المراد». 
030 ى: "فاشتمل1. 
(/1) ط: «بالاعتراض». 


ب 


1 ال من أَمَرِهمُ 210 فدَلَ هذا على أنه إذا ثبت لله 
57 سول" في كل مسال من السائل شم طلبع أو خبرق. فإنه 
لبن الأحد أن د كبر لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه» انلك 
به اولك عوية]7” أصاة خدل على أن ذلك47) مُنَافٍ 
للايمان. ظ | 


0 حكى الشافعمي رضي الله عنه إجماعَ الصحاية والتابغين - 
ومّن بعدهم على أن من استبانت له سنّة رسول الله ييهِ لم يكن له 
أن يَدَعَها لقول أحد”” . ظ 
ولا يستريب9؟ أحدٌ من أئمة الإسلام في صحّة ما قال" 
الشافعى رضى الله عنه. فإن الحجّةَ الواجب اتباعها على الخلق 
كافةٌ إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وأما أقوال . 


01 ور ال ام 

(6) ط: «ورسوله». 

(") زيادة من ط. 

(5) «الحكم فيذهب. .. أن ذلك» ساقطة من ق. 0 

(©) ذكره المؤلف عن الشافعي في «مدارج السالكين» (5؟/ ه0"ا”) ولإغلام ش 
الموقعين» (؟/ *7557) وكتاب «الروح» (ص 907). وقد قأل الشافعي في . 
«الرسالة» (ص :)7”**٠‏ «إذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من : 
غَرَفهء لا يُقَويهِ ولا يُوهِنه شيء غيرهء بل الفرض الذي على الناس آتباعه» . 
ولم يجعل الله لأحدٍ معه أمرًا يخالف أمرَه؟. ش 

(5) ط: «لم يسترب». ! 

(/ا) طل: (قاله؛, 


غيره فغايتها أن تكون ساتغة الاتباع لا واجبةً الاتباع”''؛ فضلاً عن 
أن تُعارَضَ بها النصوصء وتقَدّمَ عليهاء عياذًا بالله من الخذلان. 

وقال تعالى : 0 ليارَسُل تت أي 
1 و _ رات 3 عَلَ السول إلا لبك الصيرة 2 0 
0 سبحانه أن 0 إنما هي" في طاعة الرسول لا في غيرهاء 
فإنه معلّق بالشرط ؛ فينتفي بانتفائه ) وليس هذا من باب دلالة المفهوم » 
كتلط فم كن هن انان ويظن أنه يحتاج”*' في تقرير الدلالة 
ند تقرير كون المفهوم حجةء بل هذا من الأحكام التي 
بعلن شروط وعلقت» فلا وجود لها بدون شروطهاء إِذ ما 
عُلَّقَ على الشرط فهو عدم عند عدمه؛ وإلا لم يكن شرطا له. إذا 
ثبت هذا فالآية نصنٌّ على انتفاء الهداية عند عدم طاعته . 


اسع 


وفي إعادة الفعل في قوله: «ثل ليشا له اا الول » دود 
الاأكتفاء بالفعل الأول سب لطيف وقاقدة جليلة» سنذكرها عن قرب 
إن شاء ابله تعالى . 


وقوله: #فإت ولوأ فَإَِمَا عليه ما حل 2# الفعل للمخاطبين » 


)1١(‏ «لا واجية الاتباع» سقطت من ط. 
(؟) سورة النور: 5 
(*) «إنما هى" ساقطة من طء ق. 
(5) طء ق: امحتاج». 
(ه) ط: «تقريره الدلالة منه ل10. 
(5) ط: "ثرتبت1, 
١‏ 


وأضلة» اتنولوا». تحذفة. الخد الكاءري ميحفينا: 6 57 
خْمّلَ أداءً الرسالة وتبليغهاء بكم طاعتّه 0 له والتسليم؛ ْ 
كما ذكر البخاري في ا00 عن الزهري قال: (من الله البيان» . 
ول كر ابلاغ وطلينا العشليونة. ا 
فإن تركتم أنتم :ما حُمُلُموه من الإيمان والطاعة: فعليكم لا 
عليه؛ فإنه لم يُحَكَلُ طاعيكب © وإيمائكم» وإنما حْمُلَ تبليعكم ‏ 
وأداءً الرسالة إليكم.. فإن تطيعوه فهو حظّكم وسعادتكم وهدايتكم , ظ 
وإن لم تطبعوه فقد أدَّى ما حمّل”*': وما على الرسول إلا ىت 
الميين» لين عليه حذاكم :وتوفيتى 07 ظ 
وقال تعالى : يأ ادن َامثوا يمرأ رماوأل لخر مخ ظ 
َإِنَ ل وعم في شَىَء دوه إل أله والرسولٍ 2 نون أله ووو الآحزر كك حر | 
وَأحْسَنٌ تويلا 4274؛ فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. وافتتح إلآية . 
عانم" باجم الؤساه الكتيو ان المطلون فوم قلح بعد : 


000 ال 500 ابن أبى ي عاصم في «الزهد) )07١(‏ و 
نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 1م مام ) وابن حبان في صحيحه : 
)5١5/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» مم 4 . 3 
(؟) طدء ق: «الرسول». 
() اطاعتكم و١‏ ساقطة من ط. 
(4) افهو حظكم... ما حمل» ساقطة من طء ق. 
(5) ط: اهدأهم وتوفيقهم!. 
(57) سورة النساء: 4 
(197) ط: «بالئداء». 
5 


الاسم الذي توذوا وخوي 1" يدث كما يفاك ناامن العم لله عليه 
وأغناه من فضله! أحسن كما أحسنّ الله إليك. ويا أيها العالمٌ علم 
عِ ع 5 

الناسَ ما ينفعهم. ويا أيها الحاكمُ احكمْ بالحقٌء ونظائره. 

ولهذا كثيرًا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: 
<( ياي لديَءامنوا274 : 

« ياه لامها كيْبَ عيِنَحكُمْ ألضِيَام4”". 

< ييا الدب اميا وو لِلصَلرومِ نير الْجفمو94). 

لا يبه ال ءَامَنْوَا وهو بالحقود أجلت ل 2*4 ونظائره”" . 

ففي ذلك”'' إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين؟ فالإيمان يقتضي 
منكم كذا وكذاء فإِنّه من موجبات الإيمان وتمامه. 

ثم قال: 8 أطِيعوا الله وَأَطِيعُوا أْلَ #؛ ففرق بين طاعته وطاعة 
رسوله في الفعل» ولم يُسلّط الفعلَ الأول عليهاء وقال: # وَآطِيعُوا 


0 7 5 2 ا 5 007 
سول وأؤلي الأ ود 0/4 ققرت بين طاعة ين وطاعة أولي 


)١(‏ ط: «نودوا به وخطبوا». 
(؟» «بقوله يا أيها الذين امنوا» ساقطة من ط. 
(9» سورة البقرة: 181 . 
(5») سورة الجمعة: 4. 
(©) سورة المائدة: .١‏ 
(1) «ونظائره» ساقطة من ط. 
و/ا) ط: «هذا؛. 
(4) «ففرق... وأطيعوا الرسول» ساقطة من ط» ق. 
(9) ط: «طاعة الله والرسول» خطأ. 
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الأمي روفي ا . وقد كان ربما يسيبق إلى الوهم 

الأمر يقتضي عكسّ هذا؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله 0 
الوائع في الآية هو المتاسث . وتحته سد لطيف ؛ وهو دلالته على أن ما 
يأمر به رسوله تجبُ طاعته فيه» وإن لم يكن مأمور/ به بعينه في القرآن» ‏ 
فتجبُ طاعةٌ الرسول معردة ومقرونةً. فلا يَتوهَمٌ مُتَوَهّمُ أن ما يأمر به. 
لرسول إن لم يكن في القرآن'''» وإلا فلا تجب طاعته فيه؛ كما قال 
لنبي عه : «يُوشكُ رجلٌ شبعانٌ متكىءٌ على أريكته يأتيه الأمد من 


أمري ؛ فيقول : الري كاري الم جا روي ماعن تعي ار ببستو 
222 ا 


ألا وإني أُوتيثُ الكتاب ومثله معه»” 


وأما أولو الآمر فلا تجب طاعةٌ أحدهم إلا إذا اندرجت تحت 
اي لا طاعة مفردة مستقلة؛ ساصح كر اللي كك أنه 
> اأعلى اعرف التمه و اللاغة ' كينا لحك ار كر 0 ل 


بمعصية الله إن أ مرّ بمعصية الله يعولا لاع 


)١(‏ «طاعة الرسول. . القرآن» ساقطة من ق. 

(؟) أخرجه أحمد. (4/ )١*‏ والدارمي (247) والترمذي (5575؟) وحسّته »: وابن ' 
ماجه (11) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن 
معدي كرنب. وأخرجه أحمد (5/ )١8١‏ وأبو داود (5 59 5) من طريق .حريز ٠‏ 
ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام. وصححه الآلباتي في 
تعليقه على «المشكاة) .)١51(‏ ْ 

(9) من طء وكذا الرواية. 

(4) ط: «فإذا». ووردت الرواية بالوجهين ش 

)2 أخرجه البخاري (7/145) ومسلم )١1879(‏ من حديث عبدالله بن عمر. ٠٠‏ 

ٌ 


فتأمّنْ كيف اقتضث إعادة هذا المعنى قوله تعالى: # فَرَدُوه إل 
أنه وَأرسُولٍ؛ ولم يقل: وإلى الرسول؛ فإن الردّ إلى القرآن رد إلى 
الله والرسول» والردٌ إلى السنة ردٌّ إلى الله والرسول”''» فما يحكم”” به 
الله هو بعينه حكم رسوله؛ وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله . 


فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه» يعني إلى" كتابه؛ فقد 
رددنموه إلى الله و اه وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله؛؟ فقد 
وددفييرة إلى اشعوالمسوال' "© وعدائمة سيران القرات: 


فيهم روايتان : 
إحداهما: أنهم العلماء. 


والثانية : أنهم الأمراء0") : 


)١(‏ «والرد إلى السنة. . . الرسول» ساقطة من طء قق. 

١؟)‏ ط: ااحكم!. 

(*) (إلى) ساقطة من ط. 

(5») الله وا ساقطة من ط. 

(5) «والرسول! ساقطة من ط, 

(0) ط: اوعنها. 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (18/ :)١98‏ «نصيّ الإمام ‏ 
أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية» إذ كل منهما تجب طاعته 
فيما يقوم به من طاعة الله وكات نواب رسول الله كَلِْدِ في حياته. . . يجمعؤن 
الصنفين» وكذلك خلفاوه من بعده؛. 

0 


والقولاق عاعاة هم المعابة"ى مير الاي" والسلفية: 
أنها متناولة للصنفين جميعًا؛ فإن العلماء والأمراء ههم”'' ولاة الأمر 
و ل 3 

فالعلماء”" وْلأَنْه حفظاء وبياناء, وبلاغًا©؛ وذيًا عنهء وردًا 
على من أَلحَدَ فيه وزاغ عنه وفن كلهم الله بذلك» فقال تعالى : 
« فَإن يكف بها مؤْلَ قد وَكلنَا يما هوا لَيسُوأ با بكفريت (2*049. فيا لها من 
وكالة أوجبثُ طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم , وكيان الناس تبعًا. لهم . 

الكت العام سراما" و نويا د الى وز قا الاين يد 
رمدم مي يلضفن كر 

الل د واف اللو لاسا فبةالقو زو 


ثم قال تعالى : كن َعَم في َي روه إلى أ ُو إن قم 


أله مك45 | 
وهذا دليل قاطعٌ على أنه يَجِبٌ رَدٌ موارد لتزاع في كل ما تتازع أ 


)١(‏ انظر تفسير الطبرى (0/ 51 45) والمدخل للبيهقي (؟١5؟ ‏ 014 ا ش 
المسير (؟/ 2١١5‏ الك وتفسير القرطبى (8/ 4509 )50١‏ لقيو ابر كر ١‏ 
(1/ 0) وفتح الباري (4/ 565) والدر المنثور 0/ باه كلزة) 0 : 

افع اهما ساقطة من طء. 

() ط: «فإن العلماء؟). 

(4) «ويلاغًا» ساقطة من ظ. ٠‏ 

(0) سورة الأتعام: ٠.89‏ 

(5) ط: (عناية). 
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الناس من الدين كلّه إلى الله ورسوله» لا إلى أحدٍ غير الله ورسوله: 
فمن أحال الردَّ على( غيرهما فقد ضادًَ أمرَ الله» ومن دعا عند 
النزاع إلى تحكيم”'' غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا 
يدخل العبد في الإيمان حتى يَرْدَ كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسوله :ولهذا :قال :تعالى + 2 إن كُمْ تومو هدالو لآ 4 
وعدا مها اذكرناة آنقًا أنه شرطٌ ينتفي المشروط بانتفائه» فدلٌ على 
أن من حكّم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجًا عن”” 
مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وشينة يده !الآبة : القامدة 
الغاضمة وناناوشفاء». ذإتهنا: قاضية لظهون المكالفية ليا :عاضيهة 
السك يها 0 لما اكد 75 0 لَمَمْلِ»ك من مللك عن بَيَنَوَ 


يح من حبس د 2 ل - 6 3 


ا ل ا 01000 
كناش والرة إلن سول" عو الرذ إلية فى ححياتة:والرد إلى سلته 
١ 4‏ 
بعل وفاته ‏ . 


)١(‏ في الأصل : «أحال في الرد إلى». 

(5) ط: «حكم. 

(9) ط: «من)2. 

(:) سورة الأنفال: 47 . 

(5) «إلى» ساقطة من ط. 

(5) ط: «الرسول». 

(0) انظر: تفسير الطيري (8/ 6 91) وجامع بيان العلم وفضله /١(‏ 56لا, 
كالاء "لم عكثفق لالاككء )١١849‏ والفقيه والمتفقه )١15 /1١(‏ وتفسير - 

لا 


ا ا كلك جز رعسم ويا يم 4؛ أي هذا الذي 
أذ كم موصي طاعني بو طافة بتو لن .اولي" '' الأمرء ورد ما تنازعتم فيه 
إليَّ وإلى رسولي؛ خيرٌ لكم في بعد ومعادكم؛ وهو مد في 
الدارين» فهو خي” لكمم وأحسنٌ عاقبَة. 

فدلَ هذا على أن طاعة الله ورسوله»؛ وتحكيم, الله ا هو ش 
سببٌُ السعادة عاجلاً وآجا. 

ومن تدبّر العالّم والوون لزاكية وفك ادك لش الام ْ 
فسببه”"؟ مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم ٠‏ 
فإكوزاني 77 سين طاعة الرسؤلي ‏ وكذلك: شروور "الذخرة برالافها 
وعذابها إنما هي”؟' موجباثُ مخالفة الرسول ومقتضياتهاء فعاد شرٌ : 
الذانيا "الاك الى عتخالفة الرسو نوما يدها عليية فلو أن الناش» : 
أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شد قط . 

وهذا كما أنه معلوم في الشّرور العامّة والمصائب الواقعة في 
الأرض؛ فكذلك هو في الشّر والألم والغمٌ الذي يُصِيبٌ العبدَ .في ١‏ 
نفسهء فإئما هو بسبب مخالفة الرسول» وإلاً فطاعتئه”2 هي الحضن ‏ 


(1) ط: «أرتاءة. 
(؟1) ط؛ (9سبيه). 
(*7) ط: «افانه»). 
(4) طءعءق: «هوا. 


(0) ط: ادولأن طاعته) . ق: «والاً فإن طاعته؛؟. 
م8 


الذي من دخله فهو”'' من الآمنين» والكهف الذي [من(”2 لجأ إليه 
ل ” 


فَعُلِمَ أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي”* الجهل بما جاء به 
الرسول كلد والخروج عنهء وهذا برهان قاطعٌ على أنه”*' لا نجاة 
للعبك نولا .سعادة إلا باجتهاذه”"'' فى مغرفة ما جاء. به الورسول عله 
علماء والقيام به عملا . ْ 


وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين: 

العدهيا» عر : الكلق اليف 

والثاني: صبره وجهاده”" على تلك الدّعوة. 

فانحصر الكمال الإنسانيئٌ في” هذه المراتب الأربعة: 
إحداها: العلم بما جاء به الرسول. 


الثانية : العمل به . 


)١(‏ طع. ى: «كان؛. 

0) من طعا ق. 

(9) طء فى: (كان). 

() ط: للهوا . 

(0) طء ق: «أن). 

() طء ق: البالاجتهاد». 
(7) طاو ق: «اجتهاده!. 
(4) ط: «على». 

3 


الثالثة 50 ودعوتهم إليه . 
الرايعة : صبره وجهادة ‏ في أدائه وتنفيذه. ' 
وم تطلدت!" ملك إلى تدرف نا كان عليه الصحابة وأا ظ 
اتباعهم ؛ ' فهذه طريقتهم حمًا. | | 
إن شت وَصْلّ القوم اسك طريقهه9) فقد وَضْحَتٍْ للسالكينَ عِيابًا. 


ل أ لين 2 عر صل ١.‏ لع 


وقال تعالى لرسوله يَككِ: 8 قل إن صَلَتُ كَنَما أل عل تي وَإن 
فد سمس ع م معام اج الحا 4 


مدت فساو إِلَرْإنُسَييع نرب 

فهذا نص صريح في أن هدى الرسول كلهِ إنما حصل''' بالوحي» ١‏ 
دعا كت يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة 
والأقوال المضطرية؟ ,ولكن ١س‏ مب ِو يي قل 


0 ا 
حدم ا ا 


فأَيّ ضلالٍ أعظمٌ من ضلالٍ من بزع 1 الهداية لا 00 
بالوحي» ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي ينل ؟ وقول زيدٍ وعمرو؟ 


)١(‏ طء ق: (نشره». 

(؟5) ق: «اجتهاده؟. 

(9) ط: «طلعت». 

(4) ط: «سبيلهم». 

(8) سورة مما 0 

(5) ط: «يحصل)؟. ٠‏ 

(0) سورة الكهف: 2.10 

(4) ط: «زعم». ٍْ ٍ 

(9) الفلتان من'الرجال: صلب السجريء الحديد الفؤاد دوكر جاع ب 
وخ 


فلقد"'» عظمك :نعمة الله غلى. غيل خاقاه 'من. هذه اليلية العظمى 
والمصيبة الكبرى »2 والحمد لله رب العالمين . 


كك تعالى : لا ل م 
روه يك قَيِلَا 0 كر ف 00 باتباع ما أنزل على 
رسولهء ونهى عن اتباع غيرهء فما هو إلا اتباع المُنرّل أو اتباع 
أولياء من دونه 0 لم يجعل بينهما واسطةء فكل من لم'" ينع 
الوحي فإنما اتبع”*' الباطلٌ واتبعَ أولياءَ من دون الله» وهذا بحمد 
الله له به. 


- 


وقال تعالى: «# وَيَوْم يعض الظَإلم عل يَدَيْهِ يسمول يلس عدت مم 
رثول سيلا 77 مَولقَ ِى لز أذ انا حلا :7 لَقَد َل زكر 
كد كن وكارك التجطد رسن سد حَدُولا 20423 . 

فكل “من اتنخل. خخليلة”"2 غير الرسؤل» يثرك: لأقواله: وارائه “ما 
جاء به الرسول؛ فإنه قائلّ هذه المقالةً لا محالة. ولهذا فإنه سبحاته 


»)1١(‏ ط: «ولقد؛. 

(؟) سورة الأعراف: ."-١‏ 
(9) ط: هلاي 

(:) ط: اليتبع) . 


(ه) سورة الفرقان: /ا59-1. 
(5) الخليلا» ساقط من ط. 


اه 


كّ يُعَي20 هذا الخليل» وكنى عنه باسم فلان» إِذْ لكل 0 
أولياء”'' من دون الله فلانٌ وفلانٌ. 00 

فهذا حال هذين الخليلين المتخالّين على خلاف طاعة 
الرتموفه ونان عليقه الخلف] فى اعد اموا لعل كما قال تعالى: 
« الْكَحِلآء ومن بَتَضْهْز بض عَدُوٌ إلا النتقرت 74 . 


وقك..ذكو 0 حال 0 الأتباع وحال من اتبعوهم ب ف 


ل عه لخم مك روس ا مام سمش تر مل 


ع ل ا كقوله تعالى : “3 يوم تقلمب وجود في لا يمُولُونَ 
يتنآ أطّعنا أله وَأطَعنَا لصوي ري وَقَالُوأ رين 01 ا 


ال ديلا 007 ريا 0 0 


0 بأنهم أطاعوا كبر اهم 0 ا لت مد 
لهم في ذلك» وأنهم أطاعوا الساداتٍ والكبراء وعَصّوا الرسولء 
وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم : ل رَيَآءَاتِمَ ضِعْمَيْنِ يرت 
لْعَنَابٍ وَالْمَتهمَ لَحنًا كيرا (2*. وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة 
عافة ؛ رياف القروين : 


)١(‏ (إله جاه دي ساقطة من طء ق. 
(؟) فى الأصل : «وليا». . 
06 سورة الزخرف: 49 : 
(:) ط: التبعوهم) . ا 
(0) سورة الأحؤاب: 55ب 58. 
(4)5 «طاعة» ساقطة من ط. 
آمك 


- 0 ا ا ا 


وقال تعالى: ٠‏ مَمَنَ شمن در عَلَ أله كَذِبًا أو كدب كيه 0 
سا ١‏ َأ 0 م 2 ا يتويج قَالْوَأ مه 7 1 عون 
من د ا 5111 9 شين ني كوا كفو 2 
ف أشر كحك من سكم يدانا و أثار ل مكلك 150 ع َمَمَتْ أُخنيًا 

َوه إِدا أَذَارْحكُوأ فيكا يما قَالت أخرنهر لت ينا مول أَصَلُونا ماهم 

او برط 0 ل ل 0 0 5 #- 
عَذَابا عقا مِنَ أَلثَارِقَالَ لكل ضِعَفٌ ا ل وََالتَ وله سه 
هنا كنك لكر لدان مَل وداب يما 20011 مسبو 17427 . 
فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر . 
30 تعالى : # افترئْ ع عل ّم كنبا أو و كَابتدء # ذكر الصنفين 


أحدهما: منشئء الباطل والفرية؛ وواضعهاء وداعي الناس 
إليها. 
والناي؟ المكزي"7 والسن: 


فالأول كفْره بالافتراء وإنشاء الباطل» والثاني كفره بجحود 
الحق. وهذان النوعان يعرضان لكل مُيْطل؛ فإن انضاف إلى ذلك 
دعوته إلى باطله» 3 0 عق العق» سقس - تبعيت 
العذاب؟؛ لتضاعف كفر'" وشرّه؛ ولهذا قال تعالى: #الذيرت. 


39 سورة الأعراف: /ا‎ )1١( 
طل: امكذب).‎ )5( 
طل: الكفره»‎ )9( 
0: 


2 


ِفَسِدُوتَ 0 0 7 عباده عن ا 5357 
عابي انا قر وعذابًا بصدّهم عن سبيله. ٠‏ 
وحيث يذكر 'الكفر المجرد د لا يعدد العذاب؟؛ 0 
« ويلكنزري عَدَابٌ ابه 49" . 0 
وفزلة مسال « أُوْليِكَ ينَشْم ته 3 ك4 يعني : بالهم ما ٠‏ 
عياف في الدجاادل الحياة تروت وخر داك 0 


سس السمة 2 


لحو إِذَا عمجم رَسُلنًا يَوَعوَتُمَ فَالْوأ أن ما كُنتُم تَدَعُونَ مِن دوين ١‏ 
كد ؛ أين من كم ثوالون فيه وتعاكون فيه » وترخخوالة وتخافونه . 
من دون اش؟9؟ لقَالُوأ صَلُواْ عنا *. دالوا وار قوك «رنطلت تلق 


0 
لم 00 جملة هذه 0 ْ 


ل ل 


# كما «َحَلَتَ د لَمََتْ نبا حَِّد إِدا رسأ ذا جيه 16ت أ 
ان ٠‏ ا 
لأولهُم # كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها". 


رصم اس وسيم اخ ده 0-0 زه هه 5 بد معط 0 
ربنَا متؤلة أَصَلُوَا َتَامهِمْ عَذَابا ضِعْمًا ه ألثار # ضاعف عليهم 
0 عن« الف ف 


(*) سورة البقرة: 2١١5‏ سورة المجادلة: 5 
م0 «أين. . . دون الله» ساقطة من ط. 
(4)5 ط: «متأخرة لأسلافها». 

١‏ :ه 


العاف" ونا عاونا و عاتن لاض تقلت 

لقَالَ » الله تعالى: #لِكُلِ ضِعَفٌَ * من الاتباع والمتبوعين 
بحسب ضلاله وكفره. 

« رَلَكن لَا شَلَمونَ 29 »* لا تعلم كل طائفة بما في أختها من 
العذات المتشناعات : 

وماك أوْلَهُمْ لِمَُسمُمَ سا كارت لك عَلكَا ين فَضْلٍ 44 فإنكم 
جتتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل» وبينوا لكم الحق» وحدّروكم من 
ضلالناء وتَهُوؤكم عن اتباعنا وتقليدنا؟ فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدناء 
وتَدْكَ الحق الذي أتتكم به الرسل» نأي فضلٍ كان لكم عليناء وقد 
ضللتم كما ضللناء وتركتم الحق كما تركناه؛ فضللتم أنتم بنا كما 
ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل لكم علينا؟”'" # َدُوُوا آلمَدَابَ 

لديا فح وح فرغلل رونا اللوادرن لقعو نان 
نو القلرم هيا : :فاق :عدف الأناك ”© بو اعثالها تعن كرك 9" فلو 


السائرين إلى اللهء وأما أهل البَطالّة الشكلة””' فليس عندهم من ذلك 
فتك 


)١(‏ ط: «ضاعفه عليهم». 
هع اوقد ضلاتم. .. لكم علينا» ساقطة من ق. 
(59) ط: (الاية؛),. 
(:) ط: «يذكر). 
(5) «الثكلة» ساقطة من ط. ولعل معناها: البطالة الهالكة. 
(1) في الأصل: «خيرا. 
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فصل 
فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة» وأما : 
الأتباع المخالفون لمتبوعيهم » 00 طريقتهم » الدين:: 


يزعمون أنهم تبع لهم" » وليسوا مين 0 1 
المذكورون في قوله تعالى اء# إِدتَبوَاً ألَدنَ )5 تَبعوأ من الذرت أتبعوا ورأ 
ل لمم 3 وَكَالَ أ لذي اشوا 1 
مه كاقيرغر اما كيك ريوط أله فته حتت لوم وام يرجي 
كار 1472 3 0 
فهؤلاء المتبوعوون كانوا على الهدى”": وآتباعهم ادْعوا أتهم . ظ 
على صريقتهم ومنهاجهمء وهم مخالفون لهم سالكون غير 
طريقهم''*. يزعمون أَنْهم يحبونهم» وأن محيّتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتهم ل فيتبرءون منهم يوم القيامة. فإنهم اتخذوهم : 
أولياء من دون اللهء وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم . 
وهذه حال كل من ا من دون الله ورسوله وَلِيْجَةَ وأولياءء ش 
يُوالي لهم ويُعادي لهمء ويرضى لهم ويغضب لهمء فإن 00 
كلها باطلة» يراها يوم القيامة حَسَرَاتِ عليه مع كثرتها وشدة 


٠ طءه: الهم تبع4.‎ )1١( 

شيف سورة البقرة : 65لا . 
(0) ط: :(هدى). 

(4)44 ط: «طريقتهمظ. 


)6 «لهما ساقطة من ظ 
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فيها ونتصبه» إِذ لم جرد موالاته ومعاداته» ومعحيتةه وبغضه» 
وانتصاره قار له وي ل فأبطل الله عز وجل ذلك الها كلم 
وقَطْم تلك الأسباب» وهي ي : الوْصَلٌ والموالاة التي كانت بينهم في 
الذنا الخوة كيا قال ( وَتققعَتْ بهم الأسباب 9042 , افلم بوم 
القيامة كل سبب ووْصَّلَةٍ ووسيلة ومودّة [وموالاة]”؟ كانت لغير 
من الهجرة إليه وإلى رسوله» وتجريد عبادته وحدهء ولوازمها من 
اللحتٌ والبغض» والعطاء والمنع» والموالاة والمعاداة. والتقريب 
والإعادة:«-وتصريدك تابعة وسوله وترك أقوال: غيره تفوله*©» .وترك 
ان ما شالف ما جاء بدا غرامق عنه » وعدم الاععداد20) به 
فضلاً عن الشركة بينه وبين غيره» فضلاٌ عن تقديم قول غيره عليه. 

فهذا السبب هو''' الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة 
القن شر العنك وبين ربهء وهى نسبة العبودية المحضة. وهى آخيته 
التي يجول ما يجول”"'» ثم إليها مَرْجِعْه 


)1١(‏ سورة البقرة: .١17‏ ومن قوله «وهي الوصل» إلى هنا ساقط من طء ق. 
(؟) من ط. ١‏ 

() «لقوله» ساقط من ط. 

(:) «كل» ساقط من ط. 

(0) ط: «الاعتناء؛. 

(5) ط: «هو السبب». 

(/ا) ط: «يحول ما يحولا. 


باه 


تقل فوادَك حيثُ شت من 6 


وج ةا تحهماد ! الأزل حي ل 


نه ا التي تنفع العبده فلا يتفمه غيُها في الأُدر 
الغلاثة؟ أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار؛ فلا قوم أله 
ولا عيش ولا نعيمّ ولا فلاح إلا بهذه النسية» وكي الشي الواصل 
بين العبد وبين الله ولقد أحسن القائل يف 77 : 4 


إذا تَعَ ل فللمحبينَ حَبْلٌ شعلع 
وإن تَصَدّع شَمْلُ الوضل بِنَهُمْ فللمحبينَ شَمْلٌ غير مُنصَيع" 


والمقصود أن الل شيفا نه يقطع بوم القيامة الأسباب وَالعْلَقٌ 
والؤصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلهاء ولا يبقى إلا 


)١(‏ هما لأبي تمام في ديوانه (4/ 55؟) والبيان والتبيين (*/ 01 وأخبار أبي 
تمام للصولي (ص 205657 والأول في الصناعتين (ص 25١5‏ والخصائص 
)١7١ /5(‏ والموازنة للأمدي (ص )5١‏ ودلائل الاعجاز (ص 142). 0 
بلا نسبة في العقد الفريد (5/ .)1٠١ 17 /5 .40٠١‏ 

(؟) ط: «هى النسبة». 

(9) الحيث قال ساقطة من ط. 

() ذكرهما المؤلف في روضة المحبين (ص .)58١‏ 

للك 


المحضة التي لا وجود لها ولا تَحَقّقَ''' إلا بتجريد متابعة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ؛ إذ هذه العبودية إنما جاءت على 
السنتهم ‏ وما عُرِفْتْ إلا بهم » ولا سبيل إليها إل الال وقد 


ا 0 سأ 


فا نما وي إلَّمَاعمِوأْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلهُ با عقوا 574:2 . 
فهذه الأعمال”” التي كانت في الدنيا على غير سن رَسْلِه 
وطريقتهم ولغير وجهه. يجعلها الله هباءً منثوراء لا ينتفع منها 
صاحبها بشيء أصلاً؛ وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم 
القيامة أن يَرى سَعْيَه كله ضائعًا لم ينتفع منه بشيء»ء وهو أحوج ما 
كان العامل إلى عمله» وقد سَّعَدَ أهلّ السّعبى النافع بسعيهم . 
فهذا حكم الأتباء”؟ الأشقياءء فأما الأتباع”*؟ المُّعَدَاء فنوعان: 


0 0 0 0 0 الذين 0 ل عر لوحك 00 


سجاه وَرصوا ل 0 


)١(‏ ط: اتحقيق1. 
3" سيور الفرقاة 2م 
(9) ط: فهى أعماله). 
(:) ط: «أتباع». 
(6) ط: «أتباع؟ . 
(50) سورة التوية: ١٠١٠١‏ 
04 


فهؤلاء هم السّعداء الذين ثبت لهم رضى الله عنهمء وهم 
أصحاب رسول اله وله وكل من تبعهم بإحسانء, وهذا يَعَمُ كل من 
اتبعهم بإحسان"'' إلى يوم القيامة» ولا يختصنٌ ذلك بالقرن الذين 
رأوهم مل وَإتنا 7ه العا 04 0 ان 1 أبة 5 1 0 
ور 00 ا 1 : 5 ]15م لإسااء 
عرفيًا؛ ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل : التابعون مطلقا لذلك القرن 
٠:‏ ُ 1 ع2 0 
وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه 5 | 
وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية [بإحسانء ليست مُطلقة 
فتحصل بمعجرد النسبة والاتباع 58 شىع والمخالفة قن غيره» ولكن 
توية ]ا فقا الإحيان؟ ناك الناء هنا" لاس :حو ليان 
1 5 اي : 3 7 ب 
في المتابعة شرط في حصولٍ رضى الله عنهم وجناته . ٠‏ 
5 ول مور عا مزه ا ل ان 27 هس مد عرس 7 
وقال تعالى: # هو ألْذِى بَحَتَ فى لمن رولا ينيم يَتَوأعيومَ ايه 
سوست اس 0 1 ص 1 اس م لجعي ماس ا 
وك وَيْعِلمُهُمْ كنب وَلِْحَةَ إن كوأ من قََلْ لتى صَلللٍ مين 2 وَءَاحرننَ 
متهم لََالْسَفوأموَهوَ عير اكيم 7 لِك مَصْلُ انيه من يسا وَأّهُ ذو 
لْمَضَ ل العظطيو 74 . 
210 «وهذا. . . بإحسان» ساقطة من طء ف 
شرف ط: (التابعين) . 
(؟) طء ق: ترأولا. 
(4) فى الأصل: «رضي الله عنه ورضي عن اللها. 
| (0) سقط من الأصل»ء وزيد من طء ق. 
() ط: اههنا». ش 
1ك مق 1 اتيم اد 1 


فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله يَلةِ وصحبوه. والآخرون 
الذين لم يلحقوا بهم هم كل من يَعْدَهم على منهاجهم إلى يوم 
القيامة» فيكون التَأخْر وعَدَّمُ اللُحاق بهم في الزمان. 


وفي الآية قول آخر: إن المعنى لم يلحقوا بهم" في المٌُضل 
والمرتبة'": بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في الرتبة. 

والقولان كالمتلازمَيْن؛ فإنَّ من بعدّهم لا يلحقون بهم لا في 
الفضل ولا في الزمان» فهؤ لاء الصئفان هم السّعداء . 

وأما من لم يَقَْلُ هُدى الل الذي بُعث به رسولهء 00 
ماه فهمو من الصتف الثالث» وهم 8 ألْذِينَ حَهملوا التورنة + ملم 
ص لوها#”" . 

وقد ذكر النبي يلد أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه 
لل به [من الهدى]”** في قوله يَلِ: مَل ما بعئني الله به من الهدى 
والعلم : كمثل غيثٍ أصابَ أرما فكانت منها طائفةٌ طيبَة قَبلْتِ 


5 


5 
صر تنب 
ع 


الماء؛ فأنبتت الكَلاً والعُشْبَ الكثيرء وكانَّ”*2 منها أجادبة سكت 
الماء ؛ فَسَقَى الناسّ وزرعواء وأصاب طائفة أخرى إئما هى قَيْعَانٌ 
لا تُمسكُ ماءً ولا ثُبِتْ كلأ فذلك مَل من فَقَّهَ في دين الله. 


)١(‏ «بهم في الزمان... بهم» ساقطة من ط. 
(؟) ط: «الرتبة»). 
(9) سورة الجمعة: 6 
(:) زيادة من طء ق. 
(ه) طء ق: «كانت)». 
1١‏ 


َمَعَه'' ما بعثني الله بهء ومثلٌ من لم يَرْقَعْ بذلك رأسّاء ول يل 
هدى الله الذي أَرسِلْت 7" : 


َه يك الولم الذي جل يه بالقيقة لأن كلا منهما سْبَبٌ ؛ ظ 
الحياة» فالغيث سبيا ب حياة الأبدان» والعلم سببا حياة كاري 


و القلوب اثقابلة للعلم بالكرضن القابلة للغيث؛ كما 007 
0 لعلو 5 بالأودية في قوله تعالى: # أنَرَ يرت 1 َمل مله ْ 


ق تت م 2 ف 3 
لت أَوْدِيَةُ بقدره 66 " 


00 الأرعيين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث : 


دافا ارد زعنة فزخ 0 لفاك نذا بجا ظ 
الغيث ارتوث منه» ثم أنبعث"'* من كل زوج بهيج . ' ' 


.فهذا(" مثل القلب الرّكي الذّكي؛ فهو يقبل العلم بذكاته» ١‏ 
ويُثْمرٌ فيه وجوة الحكم ودين الحق بركائه ؛ يقابل للعكة مشر . 


لموجبه وفقهه اام 


1 ط: «الدين -قنفعها.:‎ )١( 

إف4 اه البخاري (0/9) 00 (77485) من حديث أبي موسى الأشعري. ظ 
(9) '«وشيّه... القلوب» ساقطة من طء ق. 1 

.1١/ م‎ 2 

(2). طء ق: اللشراب١.‏ 

(5) ط: «يثمر النيت»., ٠‏ 

(ل/ا) طء ق: «فذلكت»). . 
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والثانية: أرضنٌ صلبة قابلة لثبوت الماء''؟ فيها وحفظه: فهذه 
ينتفع الناس بورودها'' والسَّفْي منها والازدراع. 

وهذا"" مَثَلّ القلب الحافظ للعلمء الذي يحفظه كما سمعء 
ولا تَصَّرُفَ له فيه ولا استنباط”؟'» بل له الحفظ المجردء 0 يزدي 
كما سمعء وهو من القسم الذين”*" قال فيهم''" النبي يله : 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب 00 فقه غير 0ن 

فالأول مثل”” الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب 
والتجارات؛ فهو يكسب بماله ما شاء. 


والثاني مثل الغني الذي لا خبرة ة له وجوه الربح الا 
ولكنه 0 لمالهء لا يُحسنُ التصرف واللت في 


)١(‏ ط: «ما». 

(؟) ط: «تنفع الناس لورودها». 
هوه ط: (وهوا. 

(5) ط: «استنبط». 

(ه) ط: «الذي). 


3 افيهم! ساقطة من طء ق. 

60 أخرجه أحمد (5/ 187) والدارمي (785؟) وأبو داود (759) والترمذي 
0 زان ماج (405:3) هين :رين نين اثانكة 0 الجا نط قار جد 
وغيره. وفي الباب عن ابن مسعود وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس 
وغيرهمء وهو -حديث متواتر. وقد جمع الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد 
طرقه في جزءء ودرسها روايةٌ 0 

(8) ط: «كمثل؟. 

(9) طء ق: «المكسب). 

5 


والأرض الثالئة أرض قاعٌ؛ وهو المستوي الذي لا يقبل ١‏ 
النبات» ولا يُمسك ماءٌ» فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تَتَمَعْ 
مطت ب متف 

فهذا مثل القلي ٠‏ الذي لا يقبل العلم لوم الفقه والدراية : 
فيها"'. وإنما هو بخنزلة الأرض البَوار التي لا ثنْبِتْ ولا تحفظ ‏ - 
الماءّ» وهو مثل الفقيز الذي لا مال له راسف نا 


فالأول عالم ا داع لل امعان شر ا و 


الؤسّل . 
والثاني اا م فهذا يَحْمِلٌ إلى غيره" ما يَسَّجِرُ 0 
والثالث للا هذا ولا هذاء فهو الذي لم يقبل هدى اللّه > ولا 1 

20 بن اك : 
رفع 


ا هذا الحديث أقسامً الخَلْقِ في الع 0 ظ 
50 ( 1 
ومنازلهم» » منها فسمان سعيدان » وقسم ان ْ 


: الا؛ ساقطة من ط.‎ )١( 

(؟) «فيه» ساقطة من طااا ق. 

(5) ا طء الغيرها. 

(4) ط: «لم يرفع». 

للعج ق: (فيستوعب». 3< 

00 اسان تور در وهو خطأ. 
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فصل 


وأما النوع الثاني من الأتباع السُّعّداء”'؟: فهم أتباع المؤمنين 
من ذريّتهمء امم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنياء وإنما 
هم مع آبائهم تبَع لهم. قال الله تعالى فيهم: : 8 مدن َامنوأوأَستهُم 
رَيَُم بيس لقنا يوم رمم مآ لهم ين يهن عو كل ثري يا كسب 
َع 542 . 

ابر سواه أنه ادن الذّرية بآبائهم في الجنة» كما أنبَعَهِم 
إياهم في الإيمان» ولما كان الدوية لا عَمَلٌ لهم يستحقون به تلك 
الدرجات قال تعالى : وَمَآ الهم من حمَلِه رون شَْ و4 . والضمير عائد 
إلى الذين آمنوا؛ أي: وما َقَضْنَاهم شيئًا من عملهمء بل رفعنا 
ذريّتهم إلى درجاتهم» مع توفيتهم أجور أعمالهم ؛ فليست متزلتهم 
مدع ار سر بل رصا اجررطةء وألحقنا بهم 
ذرياتهم' ول و ا من أعمالهم . 

ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلاً من الله؛ 
فرٌبما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضًا حاصلٌ بهم”' في حكم | 


)١(‏ «السعداء» ساقطة من طء ق. 
220 سورة الطور: 0 


(95) طء: الذريتهم؟. ٠‏ 
() ط: ايستحقون؟». 


(م) ط: الهم . 


التتدلة :]2173 دوا سيقات أوجبكة عقوية 4" كان كل عامل برهي . 
بكسبه لا يتعلق بغيره منه”"' شيء ظ 
فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل ١‏ 
وكام وهذا لي من أسرار القرآن وكنوزهء التي يختص”* ! 
فقد تضمنث هذه الآياث أقسامً الخلائتي كلهم 0 ٠‏ 
وأشقيائهم : السعداء المتبوعين”*' والأتباع. والأشقياء المتبؤعين 0 
فعلى العاقل اناصح النفسه أن ينظر من أي الأقسامٍ هو ولا 
يغتت بالعادة ويخلد إلى البطالة . 
فإن كان من قسم سعيد انتقل ان إلى ما نولت دن" 
جهدهء والله ولي التوفيق والنجاح . 
وإ كان من قسم شقي التقل من إلى القسم السعيد أي ون 
الإمكان» قبل أن يقول : وبتتى افطذشع الول سيلا0؟ .. ' 


(0 ط: هفلماه. 20 
060 اديت اشاقطة مواطه 
9) طعء ى' (نوع4ة . ش 
(4) ق: «يخص». : 
(5) -في الأصل: (المتبوعون». 
(5) في الأصل: «المتبوعون». 
(/) «منه») ساقطة من ط. 
() سورة الفرقان: /71 . 
11 


والمقصود بهذا أن من أعظم العارد على 51 والشري اللعارن 
على شق “اليكرة” إلنج الله بورميوله 6د .حاليك واللفنانت :والفدين»؛ 
ا لشي وتعليماء وإرشاذاء ومودة. 


ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله" بكل”*' خير إليه أسرع. 


وأقبل الله إليه بقلوب عباده» وفتصحَّ على قلبه أبواب” العلم» ويسّره 
لليسرى. ومن كان بالضد فبالضدٌء #وَمَارَيكَ بطل َلحَبِيدِ 2745 . 
فإن قلت: فقد"2 أ* شرت إلى سفرٍ عظيم وأمر جسيمء فما زا 
هذا السَّفْرٍ وما طريقّه وما مَركيّه؟ 
قلت: زَاذه العلمٌ الموروث عن”" خاتم الأنبياء لَه ولا زاد 


له سواه؛ فمن لم يحصل ” هذا الزاد فلا يخرج من بيته. ولبقغك 
مع الخالفين. وركاء السلن “لاون اع من أن كر قله 


)١(‏ ط: «الرسول». 
(؟) ط: «المساعدة والنصيحة!». 
() «كان الله» ساقطة من ط. 
(:) ط: «فكل). 
(©) سورة فصلت: 55. 
(5) ط ق: اقد4. 
(90) ط: لامن». 
(4) ق: "لم يجد). 
(9) ط: «المتخلف». 
117 


أسوة بهم» ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئًا كما قال تعالى: - 
« وَكن يَمَمَكْمْ لوم إذ كمسر كيف الْعَدَايِ فرت 17 


1 لع 7 1 انه انتفاعهم امي ٍ 5 : 650 فى العذاب؛ : 
فإن مصائب الدنيا إذا عمّت صارت مَسْلاةٌ وتأسّى بعض المُصَابِين ‏ 
محقي ا كوا ادف العو : ظ 


2200 7 2 000 0 
فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفس 
وما يبون مثلَ أخي ولكن2 أَلَي التَّفْسَ عنهم بالتأسّي 


فهذا 0 احص من التأسي معدومٌ بين ا ور 


'وأما طريقّه: 000 الجهدء واستفراغ الوسع. ا ينال 
بالق وروي" يذرك باليويا"" اونما كما فيل ظ 


."98 سورة الزرخرفف:‎ )١( 

(؟) طء ا ق: اسبعض». 

(9) البيتان من قصيدة لها في ديوانها (ص 85. 86) وأمالى القالي 0 تنداف 
وبعضها في الكامل للمبرده )5١ /١(‏ وزهر الآداب (05/ 4554 والخصائض 
50/ 5) وشرح | المقامات للشريشي 0/ ؟0١),‏ ش 

(:) طء ق: «ولولا». 

(ه) ط: «فلا؛). 

(5) ط: «لن». 

() ق: «بألهوى» تحريف. 

38 ٠ ْ 


فَخّضٌ غمّرات الموت وَاسم ان العلدٌ 
لكي درك العرٌّّ الرفيعٌ الدعائم 


فلا خيرٌَ في نفس تخاف من الرّدى 


وكين إلى ركرن هنا الظورإلابامرين: 

أحدهما: أن لا يَصبُو في الحق إلى لومة”"2 لائم؛ فإن اللوم 

لاا ؛ فيَصْرَعُه عن فرسهء عله ريخا" في الأرض 
الأهوال» لق خافت تفرك 0 ولع غلك عن 
الأرض . 

ولا يَتَمٌ له هذان الأمران الااالضية؟ فمن صبر قليلاً صارت 

تلك الأهوال ريحًا رَحَاءٌ في حقه تَحيِلّه بنفسها إلى مطلوبه» فبينما 
هوا يخاف منهاء إِذْ صارت أعظم أعوانه ولْحدّمهء وهذا أمن لا يعرقه 
إلا من دخل فيه. 

وأما مَركَيُهِ: قصدقٌ اللّجّا إلى الله» والانقطاع إليه بكليتف 
وتحقيق الافتقار إليه من كل”" وجهء والضراعة إليه» وصدق 


)١(‏ ط: «لوم؟). 
فكع طٌ: (صريعاا . 
(65) طب فق: ابكل؟ . 
46 


ظ ْ 500 
التوكل عليه والاستعانة به والانطراح بين يديه كالإناء”'" المَثلوم 
المكسور الفارع الذي لد شيء فيه » يتطلع إلى قيّمه ووليّه أن 


تيو 0( 


يجيره ٠‏ وَيَلَمٌ شَعَتَه) وكمذء نح اقشيله ونسترزة؛ فهذا الذي يُرسجَى 
له أن يتولى الله هدايته. وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق 
هذه الهجرة» يارلها 


فصل 

ورائنى هال 27 لكان حر هوي وم افن لقم تهنا بكو ذواء التفكر 
وتدبر آيات القرآن”؟: بحيث”© يستولي على الفكرء ويَشْغَلٍ 
القلتء فإذا صارث معاني القرآنٍ مكانَ الخواطر من قلبه وي 
القاقة بعلي ٠‏ متك نسي انها امد قدا لجز لقت ١‏ معد 
الإيمانٌ من قلبه'"2» وجلس على كرسيهء وصار له التصرفٌء وصار 
هو الآمر”" المطاع أمره؛ فحيئئل يستقيم له سَيْرُه ويتضح له 
الطويق» «ؤتز امقياكنا رقو يبري الريح : « رتك نبال يا َو 


الشكار دا 


)١(‏ ط: «انطراح؟. 

(؟5) ط: لايجده». , 

(*) لمال» باملس ط 

(5) طء ق: «الله؛. 

(0) طو.)اىق: فحيثة. ١‏ 

(5) #وهى العالئة: .د قلبه» شاقطة من له ق: 
90 «ط ق 2 والأميزة, 

. (4) سورة النمل: 88. 


واكشفث لى 1 0 0 القرآن و تَفَوّمُه 00 والإشرافٌ 5 
عجائيه وكنوزه؟ وهذه تفاسير الأئمة بأيديئاء فهل فى ا غير ما 
ذكروه؟ 

قلت: سأضرب لك أمثالاً تحتذي عليهاء وتجعلها إمامًا لك 
فى هذا المقصد. 

قال الله تعالى : « هل ألكَ حَدِيتُ صَيِفٍ إ/. هم المكرييت ” و إد سملا 
7 0 روب 9 فاع لت أَهلوء 0000 
لت فَاكَ ألاتا كوت )4* إلى قوله « المي اليد 0642 

مودق يلكه إذ1! قرات هده الآياك” + وتطلعية” إلن. تاها 
وتدبرتها؛ ا ا ا ا 
أضياف 0 يأكلون. وبَشْروه بغلام عليمء وأن 0 عجبتْ من 
ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك» ولم 00006 ادر قر 
ذلك. 


)1١(‏ ق: «فهمها. 
(؟) سورة الذاريات: 585 0”. 
() ط: «الآية؛. 
(5) ط: «الأضياف). 
(5) ط: «يتجاوز؛». 
الا 


فاسمع الآن بعضيّ ما في هذه الآيات من الأسرار”"' . 

وكم قد تضمنث من أنواع”" الثناء على إبراهيم؟ 

وكيف جمعث آداب”" الضيافة وحقوقّها؟ 

وك راع الضيفث40)؟ ظ 
وعا سوا رهم أل اناما بسع لساري بن ل 
وكيف تفي علما عظيعا زه أعلام ال 


وك اموي مدي فاك الكجال» الف ذف" إن اننم 


والحكية 


وكيش اريت الدن دجاه إمكان المعاد كلتقي إشنارة ا 


وأوضحهاء ثم أذ فصحث بوقوعه؟ 


وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم ' 


المكدّبة؟ 

2-5315 /58( وتفسير الرازي‎ )3١ -59 /54( انظر بعضض ما هنا فني «الكشاف»‎ )١( 
واجلاء الأفهام» للمؤلف (ص 894 /791), ش‎ 

68 الأنواع» ساقطة من ط. 

(9) «آداب) ساقطة من ط. 

(5) «وكيفا يراعى الضيف» ساقطة من ط. 

(6) «وكيفا... الئبوة» ساقطة من ق. 

(9) ط: «ردها». ْ 

5 


فى الأصل: «ألطف». 
ّْ 7 


وتضمنث ذكرّ الإسلام والإيمان والفرق بينهما. 

و تشلمنت بقاء آنانك الرب الدالة على تو حيده» وصدّق رسله. 
وعلى اليوم الآخر. 

وتضمنث أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوفٌ من عذاب 
الآخرة» وهم المؤمنون بهاء وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن 

0 "6 40 0ه‎ ١ 

فاسمع الان بعض تفاصيل هده الحملة : 

5 7 ررح الي سا ع ال ساس ع لوستلا 0-0 ِ 

قال الله تعالى : # هَل ألَدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ انهم الْمُكرَهبت 477 افتتح 
الله سبحائّه القصة بصيغة موضوعة للاستفهامء وليس المراد بها" 
حقيقته من الاستفهام " . ولهذا قال بعضص الا إن «هل) فى 
مثل هذا الموضع بمعنى «قد» التي تقتضي التحقيق . 

لحن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف» 
ومعنى بديع» فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبّه” بأمر عجيب 
ينبغي الاعتناءً به وإحضارٌ الذهن لهء صَّدَّرَ له الكلامَ بأداة تني00) 
سمعة وذهته للخبر» فتارة دنه بلألا وتارة 2 بتهل كل 
فقول ها علمت ما كان من كيت وكيت؟ إما شذكرًا بهن وإما 


)١(‏ في الأصل: «تفصيل1. 
(؟5) ط: "بها». 
() ط: «حقيقة الاستفهام». 
(4) انظر "تأويل مشكل القرآن» (ص 07"8). 
(0) ط: «المخاطب». 
6)١(‏ ط: «بأداة الاستفهام لتنبيه». 
رف 


وخا تعد موق ]0ك وإما منبّهًا على عظمة ما تخير به وما مقة 2 
ل 


فقوله تعأ # هل أندك ٍَِ 5 ا 2 ٍ 7 جل سس هَل أت سير م |" 
ل بي ر 


0 زهكل قا حيث م 000 


دا 


صَيْفٍ رهم الْشَكرو يس 004 متضمن لتعظيم هذه القصص». وف اعفد 


ري 7000 


را اع برعو الي ماران تايف ل ظ 
0 0 و 0 5-6 


فانظر ظهور هذا ١‏ الكلام نضيغة 56 وتأمل 00 0 
في" جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. 

وقوله: # صَبْفِ بهم الْمَكرَدِيت 9»* متضمن لثنائه على خبليله ظ 
إبراهيم ؛ ل كه قولين”* : َ 


١ سقط من الأصل.‎ )١( 
(؟) سورة النازعات: ه‎ 
.؟5١ سورة ص:‎ )*( 
17 سيره الكاشيقة‎ 4 
سورة الذاريات: 4؟.‎ )0( 
ط: «افميها.‎ )5( 
ْ ط: امن».‎ )7( 
في الأصل : اقولانة.‎ 00 
7 ش‎ 


أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدحٌ له''' بإكرام 


0 ا عسوو عقي انه كقوله: # بل عباد 
رت 5 2"04. وهو متضمن أيضًا لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ 
ا ا ملت 16 1 > ماه أ 
لإبراهيم حيث رد عليهم أحسنّ مما حَيّوه به؛ لإ تحكيم باصم 
منصوب متضمن لجملة فعليّة» تقديره: واطاوات ان وام 
اواع تي ا مركن اله لجملةٍ اسميّة» تقديره: سلامٌ ثابتٌ 


و دائم أو مستقرٌ عليكم. ولا اريت أن الجملة الاسمية تقتضي 
الثبوت واللروم» والفعلية تقتضى التجدد والحدوث ؛ فكانت تحية 


إبراهيم أكملّ وأحسن”*' . 
ثم قال : م رون 0 4 وفي هذا من حَسْن مخاطبة 
الضيف والتذمّم منه' "أ وجهان من المدح: 


. طء: اامدح إيراهيم»‎ )١( 
سورة الأنبياء : ان"‎ 29 


(9) ط: لبمدح؟. 

(:) انظر «التبيان في علم البيان» لابن الزملكاني (ص .)0١ 5١٠‏ ورد عليه أبو 
المطرف أحمد بن عميرة في «التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات» 
0 كلاج ولم 5 بهذا الفرق. 

لزع : لافيه), 


ن با 


أحدهما: أنه حذف المبتدأء والتقدير أنتم منكرونء» فتذمّم 
منهم؛ ولم يُوَاجِهُهِم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش. 
بل قال: # قم كرون 409 ؛ ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من 
ميحاسن الخطاتب7 2 وكان النبي كه لا يُواجة أحدًا بما رمه بل 
ع 1 متيال أقوام و ا ْ 


والثاني: قوله ك0 + فحذف فاعل الإنكار» وهو انم 
كان أنكرهم؛ كما قال تعالى في موضع آخر: #تحكرهة 2.76 و 
ريب أن قوله ك4 الطفث من أن يقول: كرشم 


وقوله: # مَاعٌ إِلَك أَملِو. هج بعِجَلٍ سَمِين 50 فَقَرّيد إِلنِيمْ مَالَ ألا 
عر رار 


تأكوت :#20 متضمنٌ وجوهًا من المدح» وآداب الضيافةء وإكرام 
الضيف: ش 1 


يا قوله ا ماع ِلك أملِي. 4 . والررهان: الذهاب في 007 
واختفاعء وهو يتضمن المبادرة ل إكرام الضيف» والاختفاء :ترك 


١ «بل اي ال 1 ساقطة من ط.‎ )١( 

(؟) وردت أحاديث كثيرة بهذا الأسلوب» مثل قوله كَكِّ: «ما بال أقوام يرفغون ٠‏ 
أبصارهم إلى السناء في صلاتهم؟». أخرجه البخاري (50) عن أنش 
وقوله: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعْه؟ة: أخرجه البخاري 
(90135705) ومسلّم (1707) عن عائشة. 

(5) ط: «بسرعة», 

(4) ط: «يعرضص». 

كلا 


تاه وألا ا للحياء» وهذا بخللاف من يتشاقل » يارد 


8 
<0 
2 


على .فده ثم ترق سمرأى هقد يدن 325 اللققةة ويَرِنُ 7 
50 ويتناول الإناء عراف مئه») ولحو ذلك مما يتضمن تخجيل 
الضيف وحياءه. فلفظةٌ «راغ» تنفي هذين الأمرين. 
وفي قوله: # إل أَهلِي © مدحٌ آخرء لما فيه من الإشعار بأن 
كران السسية دده امي عن أهله؛ وأنه لا يحتاج أن يَستقرضَ 
من جيرانه» ولا يذهب إلى غير أهله إِذ د الضيف حاصل 
وقوله: # فَجَآه بِجلٍ سَمِيِنِ 49 يتضمن ثلاثة أنواع من المدح : 
أحدها: خدمة ضيفه بنفسهء فإنه لم يرسل بهء وإنما جاء به 


روف 
٠‏ 3 


أطايب لحمه ما شاءوا. 


ولد البفرة السسيةة فإنهم يُعجَبون به فمز “كرفة ان غليه دنشه 
وإحضاره. 


)١(‏ طعء ق: «اقرى)ا. 
(؟) فى الأصل: انفسها. 
(0) ط: «آداب أخرى». 
يف 


5 وليه متضم لمدج وأدب 5 أ اوهو إحضار 
ل 0 5 من يُهِيّىءٌ الطعامَ في 
موضعء ثم يُقيم ضيف ؛ فيُورِدُه عليه. ْ ا 

وقوله: «مَالَ ألا تلوت 49 فيه مدح وأدت آخبر 5 
عرض عليهم الأكل بقوله : ألا يوت 24 وهذه صيغة عرض 
مؤذنة بالتلطف. بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعام» 
كلواء تقدمواء ونحو ذلك. ْ 7 


وقوله: «اكأركى ينهم يقةٌ 4؛ لأنه لما رآهم لا يأكلون مَنْ 
طعامه أضمر منهم خوفًا أن يكون منهه”؟' شر؛ فإن الضيف إذا أكل 
من 0 رب * المنزل. اطمأن إلبه واتين بهء فلما علموا منه ذلك 
«قالوأ لا َف وَبَنَّرُوهُ تلم علي 5 4. وهذا الغلام إسحاق إلا 
إسماعيل؛ لأن امرأته عَحِبَتْ من ذلك» وقالت: عجو عقيةٌ .لا 
توند لمعل ردانق :[لى]7" 2 والولنة وام إسماعي ا تإتما كور شوح 
هاجرء وكان بكَرّه وأولَ ولده؛ وقد بين سبحاله في سورة.هود”؟ 


ال ا 2-2 


في قوله تعالى : «متركها ع كين 10 انق يتنر 4 2 في هذه 


(1) ط: "ايدي1. 
(؟) ط: «اآداب أخخرا. 
29 ط: ا(معهم؟. 
2 من طء ق. 
(5) الأية: ١لا.‏ 
(50) ط: «فصكت». 
بار /ب 


القصة نفسها. 

وقوله: 0 املك مر عر يك هع يها # ؛ فيه بيان ضعف 
عقل المرأة وعدم ثباتها؛ إذ بادرث إلى النُّدبَةِ وصَّكٌ”'* الوجه عند 
ا ل كا 


2 0 


وقوله: اوداك جور عَم 49 فيه حسن أدب المرأة عند خطاب 
الرجال» واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجةء فإنها 
حذفت المبتدأء فلم تقل: أنا عجوز عقيم» واقتصرت على ذكر 
السبب الدال على عدم الولادة» لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرتٍ السببَ المانع منها ومن إبراهيم» وصرّحث بالتعجب”"'. 

وقوله: #اقَالوأ كَدَلِِ مَل ريلف © متضمن لإثبات صفة القول 
ل 


وقوله: 8 إِنّمٌ هر لمكم اميم 7 4 متضمر لإئبات صفة 
الحكمة والعلم اللذين هما مصدرٌ الخلق والأمرء فجميع ما خلقه 
سبحانه صادرٌ عن علمه وحكمتهء وكذلك أمُره وشرعه مصدره عن 
عليه وحكضة 


)١(‏ طء ق: «بالعجب». 
() من ط. 
(9) من طء ا ق. 
23و37 


الحياة ولوازم كمالها . من القومية؛ '[والقدرة]”". والبقاءء والسمع ؛ 
والعين» وضائر الصفات التي يستلزمها العلم الثَّام . 

لحك تتضمنٌ كيان الإرادة ادلم 0006 
والإحسان»؛ والجودء والبر» ووّضع الأشياء مواضعها على أحسن 
وجوههاء ويتضمن إرسال الرسلء وإثبات الثواب والعقاب. 00 

كل هذا قدل 77 من اسمه «الحكيم»؛ كما هي طريقة القرآن في ١‏ 
الا مغ لل مذ المطائك لعي رعذ الف ةا ولجنا دن 
ررك لسن دارا سا أو او" فنفسن”؟ حكمته ظ 

تتضمن الشرع وَالقَدَرء والثواب والعقاب» ولهذا كان أصح القولين - 

أن سا سه ل 0 5 
إثباته . ْ 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها على كيار( ناصيد ني + 
يَضْرِب يي ندا المعتولة الي" اك "علي لكان الات ار * 
و نوعة اع قو خد كن أله القدرة اننا على : إمفافه ل 1 
وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 


ومن تأمل أدلة المعاد فى القرآن وجدها كذلك مُعْنيةٌ ‏ بحمد 


)1١(‏ طء ق: لو)4. 

(؟) ط: «العلم؟. 

(9) ط: «فحيكذ صفة» . 
(:) طي قٌّ: «المعاد». ٠‏ 
(6) ط: «الإنصاف!. 


الله ومنّتِه على عباده - عن غيرهاء كافية شافية مُوصِلةً إلى المطلوب 
هه عدف له السواس هو الشة العار هه لكت مق كاسن 

واتعنينامة الكررفين: قي الرك عقوت اقل ناك نف كني الما ايت 
قى. الأدلة: الى أرشد إلنها القران 5 الكنقافن بو لويد 6 هه 
العا 201 مسن البيان» والتنبيه على مواضع الشبه والجواب 
عنها بما ينثلج له الصدرْ؛ وَيُشْرِقٌ”'' معه اليقينُء بخلاف غيره من 
الأدلة؛ فإنها على العكس من ذلك» وليس هذا موضع التفصيل”" . 

والمقصود أن مصدر الأشياء خلقًا وأمرّ”؟' عن علم الرب 
ل 

واختصت هذه القصة [بذكر]””' هذين الاسمين لاقتضائها 
لهما'''؛ لتعجّب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يُولّد لمئلهما 
عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد»ء وكون الحكمة اقتضت 
جريانَ هذه الولادة على [غير]”"' العادة المعروفة؛ فذكر في الآية 


. طء ق: «(يكثرا‎ )١( 
178 /1١( ذكر المؤلف بعض هذه الآدلة وتكلم عليها في #إعلام الموقعين؛‎ )0( 
.)1١14 
طء ق: «مصدر الخلق والأمر».‎ )"( 
(4»؛) من طء ق.‎ 
ط: الاقتضائها».‎ )0( 
من طء قٌّ.‎ )5( 
ط: الهلاك؛».‎ 4) 
ام‎ 


الس لحان .والقاكية كقوف لعالئة برعيطاقف تيع قرا لسرن 
وغايتهء وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلالٍ مرجب 

ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك0© ة >0 
وإرسال الحجارة المسَرمة عليهم؛ وفي هذا ما يتضمن تصديقّ رسله 
وإهلاكَ المكذّبين لهِنْء والدلالة علئ المعاد والقواب والعقاب؛ 


لوقوعه عيانًا في هذا «العانيه وهذا من أعظم الأدلة الدالة على 
)ا 


صدق رسله وصحة"'" ما أخبروا به عن ربهم. 
ثم قال : 3 اوس من لو ها ونا با عير بدت من 
لماي 4 3 ٠‏ ففوّقٌ بين الإسلام والإيمان هنا ل اقتضاه الكلام ؛ 


فإن ا 0 هنا ا عن النيجاة» فهو - نحاة 5 من 000 


2 0000 يي 42 لما كان الموجودون” 
عن المخرجين أرق ابس الإسلاع علبهم؟ لأن امرأة لوط كانت من 
1 أهل هذا اليك وهي مسلمة في الظاهر. فكالت في الست الموجودين 


يا فى القوم الناجين . ' وقد أخبر الله .سبعحانه عن خيانة أمرأة لوطء 


ٍ الصحة؟.‎ : )١( 
.7 580 (؟) سورة الذاريات:‎ 
فى الأصل: «الموجودين1.‎ )( 

(8) في الأصل : ١قومهه.‏ . 
ْ د 


وخيانثها أنّها كانت تدلّ قومّها"'' على أضيافه وفَليُها معهم» وليست 
خيانة فاحشةء فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهوّاء وليست من 

ومن وضع دلالاتِ”" القرآن وألفاظه مواضعهاء تبينَ له من 
أسراره وحكمه ما يَهُرٌا"' العقول» ويعلم معه تتوّلها؟؟ من حكيم 


احمهيك , 


وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهورء وهو أن الإسلام 
أعمٌ من الإيمان» فكيف اين الأعمّ من الأخصٌّء وقاعدة 
الاستثناء تقتضي العكس؟ 

بين أن المسلمين م مدا عم وقع عليه فعل الوجودء 
والمؤمنين غير مستثنين منهم”"» بل هم المُخوّجون الناجون" . 

وقوله تعالى: # وتركا بآ ءايه دن حافون العداتٌ ابَ اليم اند 


4١(‏ ط: ق: «دلالة؛». 

(؟) ط: ق: (يبهر؛. 

(0) ط: «أنه تنزيل». 

(5) ط: «أستثناء». 

(5) كذا في الأصل بالياء؛ وفي طء ق: "«المستثنين». 
(5) ط: المته). 


(9) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الآيتين بنحو ما هنا في كتاب «الإيمان 
الأرسط» ضمن ١مجموع‏ الغتاوى» (/ا/ #/51_ 59/4). 
(8) سورة الذاريات + 7 
(50) سورة هود: 7 ,٠١‏ 
؟لىم 


فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فَعَلّها في هذا 
العالم وأبقى آثارّها دالّةَ عليه وعلى صدق رسله؛ إنما ينتفع بها من 
يؤمن بالمعاد» ويحشئ عذاب ألله ؛ 0 قال تعالى في مو ضح آخر: 
إن ذلك لبه لمج حاف حَدَات الكفرو 1174 بوقال خبال ؛ « سدس 
ا 

بالود ليود هر قاف ان رف م شوك در 595 
الدهرٌ كما أصاب غيرّهم» ولا زال الدهرٌ فيه الشقاء”" والسعادة؛ 
وأما من آمن بالآخرة وأشفقٌّ منهاء فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ.. 

والتقشيؤذ بهذا إننا هي الشمتل والتينيد"؟؟ على اتنازت. الأفيناء 
في معرفة القرآن» واستنباط أسراره» وإثارة”* كنوزه» واعتبز هذا 
غيرَّه ) والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . ْ 


والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقًا يَأَنَِنُ 
به في السفر» فلم يجد"' إلا معارضا مناقضّاء أو لائمًا بالتأنيب 


٠١ سورة الأعلى:‎ )1١( 
(؟) ط: «الشقاوة».‎ 
ط: (التنبيه ا‎ )2*( 
ط: «لآثارا.‎ )5( 
ط: افلا يجدةا.‎ )40( 
«ومعرضا» ساقط من 'ط.‎ )7( 
:8م‎ 


ا و ان أو فارغًا عن هذه الحركة مُعرضاء وليتَ الكل 
كن" فكذاء كلفد الخية الله كمع جلك :وطريقك .ولم يطرخ 
شه عليك؛ كما قال القائل : 


إنَا لفي رمن تَرْكُ القيح به هن أكثر الناس إحسانٌ وإجمال”" 


راذا “كان هذا السعرر كس الذاين 4 فالمطلوات اف هذا "الرعان 
المعاونةٌ على هذا السفر بالإعراض» وترك اللائمة والاعتراضء إلا 
ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. 

و أن 5 يتوقف الْعِد في سيره على هذه الغنيمة. بل 
يُسَهر ولو وحيدًا غريبّاء فانفرادٌ العبد في طريق طلبه دليلٌ على 
صدق المحية . 

ومن نظن في هذه الكلمات التي 1 تضمتتها هذه ال ا علم 
أنها من أهمّ ما يحصل به التعاون على البرٌّ والتقوى. وسفر الهجرة 
إلى الله ورسولهء وهذ22 الذي قصد مُسَطْدها”"' بكتابتهاء وجعَلها 


(4)1 طيء ق: هكل ما ترى4. 

(9) البيت للمتنبي في ديوانه (ص ١١لا‏ بشرح الواحدي). 
() ط: «ولا ينبغى». 

(5) ط: «الورقات»» ق: «الورقة». 

(ه) طء فق: «لوهوا. 

(3) ط: «سطرها». 


(4»9 ط: «توافى أحذاا. 


هديته المعمّلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم 000 
لله - وكفى بالله شهيدًا - لو ثوافيه من أحد''' منهم لمَابلَها بالقيرل» 
ولبادرَ إلى تفهّمها وتدبّره”” '» وعَدها من أفضل ما أهدى صاحتٌ 
إلى صاحيه. فإن غير هذا من ماج جِرَيَانَات اذكب الخبريّة: - وإن: 
تطلعت [النفوسة]90) إليها - ففائدتها قليلة؛ وهي في غاية التخص"١‏ 
لكترة حالييها؟ الها الهدية التافعة كلمة من الك هديها 
الرجلٌ إلى أخيه المسلم . ٠‏ ظ 

.ومن أراد هذا السفرّ فعليه بمرافقة 0 500 
أحياء» فإنه 31 بمرافقتهم إلى مقصده. ل الأحياء. 
الذين في الناس أدراك: فإنهم يَقطعون [عليه]”» طريقّه» فليس! 2 
لهذا السالك أنفعٌ من .تلك المرافقة, وأوفقٌ له من هذه المفازقة» ‏ 
فقد قال بعض من سَلفتَ2©9: «شْتَّانَ بين أقوام موتى تَحْيا القلوبة ٠‏ 
بذكرهمء رفن أقرام. أحياءٍ تموث 007 بمخالطتهم» . 


فما على العبدٍ أضرُ من عشرائه”"' وأبناء جنسهء فإن نظرء" ؛ ؛ 


13 #وتدتره اا سافطة عن ها 
10 زياف صر ا ا 
16 امن الي ايا ل 
(#) من طء ق. ش 
(5) ط: «بعضي السلف»). 
(5) ط: «عشائرها. 
(0) اط افنظره؟ . 
(8) طيء ق: لأين». 
الم 


قاصرء وهِمّله واقفةٌ عند التشبه بهم ومباهاتهم دلاول كوه 
فق 


كي لوطا سور للحن اتدل معهم . 


لي 5 490 قم 2 8 لو ام كل > ا رض 
فمتى ترقت ) همته من تحدم إلى اص كن اتياحهم 


مفقودة؛ ومحاستهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة”' استحدتث 
بذلك همةً أخرى وعملاً آخرء وصار بين الناس غريبّا» وإن كان 
فيهم [مشهورا وآ نسييّاء ولكنه غريب محبوبة يَرَى ما الناسٌ 
فيه وهه'" لا يرون ما هو فيهء يُقِيّمُ لهم المعاذير ما استطاعء 
وينصحُههو”* بجهده وطاقتهء سائرًا فيهم بعينين : 


عين ناظرة إلى الأمر والنهي ؛ بها يأمرهم وينهاهمء. ويواليهم 
25 كن 1 
ويعاديهم» ويؤدي إل ١‏ الحقوق» ويستوفيها عليهم . 


وعين ناظرة إلى القضاء والقدرء بها يَرْحَمُّهم ويدعو لهم 
)٠١( 5 ٠ 7 0‏ وا ث ا عم 
و يستعفر لهمء ويلتمس لهم و جموه المعاذير فيمأ ايا : يخل بأمرٍ 


)١(‏ طء ق: ايدخيله). 

(50) ط: «صرف). 

(9) ط: (عن؛». 

(4) طءق: اموجودةا. 

(5) من ط. 

(5) «هم» ساقطة من ط. 

. طء: ايحضهم؟‎  )10/( 

(48) ط: «لهم'. 

2 في الأصل : «لم1. 

.199 سورة الأعراف:‎ )٠١( 
لأار‎ 


ب 0-00 ب شرعء لبر يم سيد و ا وله 007 
0 ا # من الْمَفْوٌ وَأسُ بِاَلْعرْفٍ وَأَعَرِضُ عَنٍ 
5 هيت 25 204 متديرًا لما تضمئته هذه الآية من 0 
المعاشرة مع ا 356 ٠»‏ وأداء حقٌّ الل فهم والسلامة من شرهم. فلو 
د انام" كلهم ب هده الآية 3 0 ال 3 ما عا من 
عر ا 00 
شر ل رو ار و ش ظ 

وأما ما بَتَقَيْ به َذَى جاهلهم؛ فالإعراضٌ عنهم'"؛ وترك الانتقام ‏ 


فأ كمالٍ للعبد وراءً هذا؟ 
وأي معاشرة وسياسة للعالّم أحسنٌ من هذه المعاشرة والسياسة؟ . 


ولو فكر الرَجل في كل شرٌ يَلحقّه من العالم - أعني الشيّ 
الحقيتة: اذى 5 يرعت اله القفية ‏ زالالمن مق الس رجن سمه 


)تي الأصلن» اووس 
(؟5) ط: اعنها, 
() ط: ابعضها». 2 ؛ 
(4) «كان) ساقطة من طا. 
8م 


ا ل فإنه 
1ن من القيام "ا بالأمر [بالفعروق] اول يفول هه الا جره 
ون وَرَدَ في اله شر وأذَى؛ كما قال اتعالى : # إنَّ لين جَآمُو يلافك 
اه 8 سخ وك عا رمم سعد 10 

و يك اكب قن لك 2 حر ك4 وقال تعالى لنبيه: 
ل[ فَأَعْف عَنَهُم وأ شتَغ وك وَكَاوِرْهْ في الي دعوت َي َتوكنَ عل و0 , 

وقن تاكيك عام |للكلبياظ مرؤاعا حن الل ودر الخو 
فإنهم إِمَاأَنْ يُسَيْئُوا في حقٌّ الله أو في حقّ رسوله؛ فإن أساءوا في 
حقّك فقابل ذلك بِعَفُوكَ عنهمء ع وإك أساءوا في حقّي فاسألني أغفز 
لهم وأَسْسَجْلِتْ قلوبهم» وأَسْتَخْرِجْ ما عندهم من الرأي بمشاورتهم؛ 
فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم ِ النصيحةء فإذا 
عرفت عن أن فلا استشارة بعد ذلك» بل 'توكل على النه*2, 
انض الما حزمت لي ين أمرلدا أكونوإن :الله قت المتوكلية. 


(1) طعا ىق: ايتولدا. 
(؟) «القيام» ساقطة من ط. 
)4 من نظ 
(5) سورة التور: ١١‏ 
(5) سورة آل عمران: .1١89‏ 
(5) ط: ابذل1. 
(!) #على أمر؛ا ساقطة من ط. 
(4) «على الله»" ساقطة من ط. 
(9) في الأصل: «أمره؛. 
)٠١(‏ من طء ق2. 
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فهذا وأمثاله لق الأخادق ]200 الي دب الله بها ا قال 


فيه : « مَك لعل حلت عيلِيم 079 م قالت عائشة رضي الله عنها: 
«كانٌ اث القرآن9" : 


ا لا يي إلا غلائة أصياء : ظ 

أحدها: أن يكون العُودُ طيبّاء فأما إذا© كانت الطبيعةٌ جافيةٌ 
غليظةً يابسة عَسُّرَ عليها مزاولةٌ ذلك علمًا وإرادة وعملاء بخلاف 
الطبيعة المنقادة لين السّلِسَةٍ القيّادة: فإنها مستعدة إنها تيد الحرك 
والبذر. ش 


الناتي أن تكونن 0 قوية غالبةً قاهرةً لدَوَاعِي البطالة والعّنْ 
والهوى» فإن هذه أعداء الكمال؛ فإن لم تَقَوَ النفمنُ على نورق 
0 ظ 

الثالث: علج شافٍ بحقائق الأشياءء وتنزيلها”"” منازلهاء يميد 
به بين الشّحْمٍ والورم» والزجاجة والجوهرة. ' 


٠ سورة القلم: ؟‎ )1١( 

ديق أخرجه البخاري في الادب المفرد )7١4(‏ من طريق يزيد بن بابنوس عنها. 
وخر جه أحمد ا يا ا 0ك ومسلم (55/) وابن مانجه 
)امن تلؤق حرو مها 

(9) طب ق: اا 

(:) ط: (إن). 

(5) «على قهرها... تنزيلها» ساقطة من ق. 

اك 


فإذا اجتمعث فيه هذه الخصالٌ الثلائة”'' 2 وَسَاعَدَهُ التوفيقٌ فهو 
من القسم الذين”" سَبِقَتْ لهم من ربهم الحُسْنّى» وتَمَّتْ لهم العناية. 
وهؤلاء هم د الأول المذكورون في قول النبي كَله: 'مَثْل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم» الحديث» وقد تقدم. 
فصل 
ثم ذكر الشيخ - رضي الله عنه وأرضاه ‏ أخبار اكب وأقياف» إل 
أن قل! هالا بواول "لاهن و اعرد إنها هو معاملة الله وحدهء والانقطاع 
إليه بكذئة القلب» ودوامٌ الافتقار إليه» فلو وَفَى العبدٌ هذا المقامَ 
حنّه الراق العجتٌ العجيبت من فضلٍ ره وبره ولطفه ودفاعه عنه» 
والإقبال بقلوب عباده إليه؛ وإسكان لكيه المت له في 
يي ولكن تفرك ركنا اخلط عيناا” لؤقاة _وجيله بولق 
وإضاء نا من أدل شيء منهء فها نحن مُقرُون بالتفريط والتقصير» 
ومن ادّعى منّا عندك وجاهةٌ فليس إلا ذليلٌ عجفي قاذ تكله إلين 
أنفسنا تكلنا إلى ضَيّعَةٍ وعجز وذنب وخطيئة ؛ فوا رتاه وا أسفاء 
على رضاك! ولو غضب كل أحدٍ سواكء وعلى إيثار طاعتك 
ومحناة على ما مو اعماك رمن تصدق المعاملة ,علق : 


7 كت 5 مر 
هد عه 


1 ا م 4 . . 0 
تخلو والحياة مريرة لكيه ترضى والأنام غضاب 


)١(‏ ط: «الثللاث». 
(؟) ط: «فهو القسم الذي». 
45 


وليت الذي بيني وبيتك عام وبيني وبين العالمين خرابة 
إذا صَمَّ منكَ الود فالكلٌ هين وكلٌ الذي فوقٌ التراب تراب"") 
وقد كان يُعْنِيْ من كثير من هذا التطويل ثلاث كلماتٍ كان 
ل ع ا و ل 
يقرؤها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه؛ وهي: ١مّنْ‏ 


اسل حرو اناك عادر ع و ال 


الله ما بيه وير الناسء ومن عمل لأ قد كفاه الله وق دئياة) . 


وهذه الكلمات برهاها وجودهاء ولميّنها إتكتهاء اه بيد 
أبله» وله إل 0 ولاربة سوأه. 


ثم قال رضي الله عنه وأرضناة” اوليعذّرٍ الأصحاب فى هبله 
الكلمات؟ دفي ودار #مصدور. وتَنشنٌ مَخرور . 


٠ )0000 0‏ فهو المتدا والخير. ومنه 
الغناء ومنه الطرب. 


ال لايك لين ولا ا 
اك مُحنّكم مطارحة مول بحت عنلدة دياره» شط عنه مزاره؛ 
فهو كما قيل : 


)١(‏ الأولان من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمدائني في ديوانه /١(‏ 258. والبيت 
الثالث ضمن قصيدة للمتنبي (ص 2837 بشرح الواحدي). 
ش 459 


يا ثاويًا بين الجوانح والحَشا [متّي] وإنْ بَعْدَتْ عَليّ دَيَاره 
عطفًا على قلب يُحِيّْكَ هّائمي إن لم تصله تَقَطْعَتْ أغشاره 


5-2 
5 


وارْحَمْ كثيبا فيك يَقْضِيْ تَحْبَهُ أَسَفًا عليكَ وما الْقَضَتْ أَرْطَار 
مق عق العرام كلما “تكؤة تعن يكت انا" 
٠. 2 5 0 . 2‏ 000 - 8 2 2 3 
وكل سجر صرب هذا وامثاله إلى مجو وهذا مما يَسترزوح 
إليه المكروب بعض الاسترواح» وهيهات هيهات إن القلب لن يَقَرَ 
له قرارٌ حتى يوضع في موضعهه ويستقرَ في مُستقرّه الذي لا مَفَنَ له 
سواهء كما قيل: 
إذا ما ود ل حجر حار تبتر 0د فلب مضيّع 
وتحت هذا البيتٍ معئّى شريفف جذًا؛ قد شرحته فى كراسة 
0 والله أعلم . 
هذا آخخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا النانب» 
والحمد لله وحجدهةء وصلى الله على سيدناأ محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


)١(‏ الأبيات من قصيدة للصّرصري في «فوات الوفيات» (5/ .)78١‏ وأورد 
المؤلف ثلاثة منها في اروضة المحبين» (ص .2)5١‏ 
(؟) وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في «مجموع الفتاوى! (9/ 319915). 
3 


فهرس الأيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الشعر 
فهرس الأعلام 


* فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات 
0 ا [البقرة/ ]1١4‏ 


من لِك أتَّبَعُواك [البقرة/ +15 ؟15) 


ب 


5 3 م 22> رمك ع سك - م موسج إلى ماسم 
## لسى آلِيرَ أ لاي لالز » [البقرة/, /10/9] 


يأيها الَدَْءَامَنوا كيب عَلِسك أ لصِيَام © [البقرة/ #اا] 


شع سك 


ً فالا تقر هساك [البقرة/ /اى. ١‏ ] 


09 
ّ 
3 


# يَزْدَ 

© يَزْكَ 000 [البقرة/ 74؟] 

داعف عَنْهُمْ وَسْتَغْورَ فم وََاوِرَهُمَ في الس 4 [آل عمران/ 164] 

ياي ادن "سنو أليطوا عه يعوا ليسول وأو الأ نك 7النساء!/ 5] 

4 َل وَرَيْكَ لا موصيو حَقٌ يتسوك هِمًا فيما سجر يتنهم © [النساء/, 384] 
يَأمهَا لذبن ءا منوا ونوا ومين بَالْقِسْط شْبَدَاء ينوه [النساء/ 16] 
مجري 


ينها أَلَدَت 2 اموا ذهو أيالْمفُود» [المائدة/, )١‏ 


ور ومس مل برص ماعط 
اه [المائدة, ؟] 


ف 1 عر رع جص مص وجي ل 


ظَلْدمِمِّن فرك عَلَ أله كَذبًا أو كب َيِه 4 [الأعراف/ 07 4م] 


4 


06 


اتنا 


3 


املك 


اولك 


فعس عر 


( ماروأ لذن َع عن لثنهييت» 4 [الأعراف/ ]١39‏ 


ا ا ا ا 


ٍُ ار وَيحَىَ منج عا بَيَنَؤٌ 4 [الأنفال/ ؟:] 


ليل صخر سيل 


5 فترصوا إن مَعَحكُم يبو 1 رت 40 [التوبة/ ؟2] 
#وَالسبؤورت الورينَا م جين وَالأَنصّارٍ # [التوبة/ ]١١٠‏ 
ا 60 [هودم/ ١/ا]‏ 


م 2 


عذا 1ه [هود/م ]١٠١‏ 


© أنزل سرب السّماه مام قات تيه [الرعد/ /اا] 


أله فهو الم 


درت كتروا دوا عَنْسَِلٍ آله ِدِسَهُمُ عَدَابَاك [التحل/ 48] 
9 م لنمتر» [الكهف/ ]١7‏ 

بل عا نك وري 8 [الأنبياء, 5؟] 

# قل كنز كلا رافق بده 0 

17 


0 


# وَوَدِماً إل كه فَجَعئَه طباه منثُورا 0 [الفرقان/ +؟] 


سي 7 


بحست الَتَذث م الول سيلا 2 [الفرقان/ 7؟] 
9 وَيوميمضُ لطم عل يَدَيَهِ4 [الفرقان/ 59 -14] 
و ايت 


# وترى 4 1 عنما ينة» [النمل/ 848] 
3584 


8م 


لا 


0 آلتّ وك مؤي من اشيم » [الأحزاب/, 1] 


© وما كان لْمَؤّْمِن و لا مؤَوسَةَإِذَا قَضى الله ورسول دمر 4# [الأحزاب/ 0 
ره ارده 


١ 0‏ يَىَ تقَلَبُ وَجُوهْهُمٌ في ألَر » [الأحزاب/ 57 -58] 


ل ام س2 


م ١‏ #وَمَلَ تدك بو الْحَمَمٍ » [ص/ ١؟]‏ 

« وَمَارَيْكَ يم للْعَسِيدٍ ليد )#4 [قصلت/ 45] 

0 لحل مذ ل بهم قهز حون 2د :4 [الرخرف/ 539] 

وهال الفرساد ل 1ط فاته [الحجرات/ ]١4‏ 
0 هَل تدك حَدِثُ صَيْفِ انهم الدكرميت 477 [الذاريات/, 5؟ ]5١-‏ 
فَأَحربِحَنَامن كن ضها عن الْمَوْمِنينَ 415 [الذاريات/ 78 +م] 


عي سي لي 0000 س مء ج# 


0 حافت آلْمَدَاب لالم 4 [الذاريات/ »ما 


3-04 


رعط 
* فَفرَوا إل أله # [الذاريات/ ]5١‏ 


١‏ 0 0 ل 


ولد امنوأوالبتهح درم يإِيسن# [الطورا, ١؟]‏ 

إِنهْوَ إلا وى يوك نرل» [النجم/ +] 

4# قلا ا بسويقع التُجوم 7 [الواقعة/ 1/6 /الا] 

« هر الى يَسَتَ فى الأ ميعن رسُولًا نح 4 [الجمعة/ ؟- 4] 

« ادن حَيَلوا رحد لم يحلُوكَا4 [انجممة/ 0] 

: كنا ادن ءامتوًا ]دوعت الشلزؤين يزو الجتصؤ4 [الجسةر .4 


49 


دن 


8 


1 


و 


« وَإِنَكَ َل خُلقٍ عَظِيمٍ 427 [القلم/ 4] 


ل لا أقَيم بو ر اليكئة 47 [القيامة/, ١‏ - 4] 


عم لت 


0 سل إن عل نَفْسه 1 2 [القيامة/, 1١4‏ 


دمر مر 


هل أذلك حديث موموع : © [النازعات/ 15] 


9 لض دي [التكوير/ 15-15] 


عر 


: د ع #5 [الأعلى/, ]٠١‏ 


ير له 


هل تنك حَرِيث العلشية 4:0 [الناشية/ ]١‏ 


بمسيك الرل 4 


] 1 


0 


74 


فهرس الأحاديث 


افك شال عم الذة والإثم) 

«على المرء السمع والطاعة. . .» 
«فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 
«كان خلقه القرآن» 

اما بال أقوام يقولون كذا) 

«مثل ما بعثني الله به من الهدى . . .» 
امن صام رمضان إيماناً واحتساباً. . ١‏ 
«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. . "١‏ 
(المهاجر من هجر ما نهى الله عنها 
(وأعوذ بك منك») 

الا ملجأ ولا منبّى منك إلا إليك» 


ايوقنك رحل شبحاث متك ون ) 


النواس بن سمعات 
ابن عمر 

زيد بن ثابت 

عائشة 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبدالله بن عمرو 
عائشة 

البراء بن عازب 


كلا 


55 


1١اب/‎ 


:: 


ره 


55 


طويل 
طويل 


ابن القيم 


11 


14 


4 


إبراهيم عليه السلام شوح خا كماع ف امكو مده اده ويويت الا 7 
احمد بن حنبل تحن ‏ :17 أ حامك تفقو وق لم1 عا د مج سا لد 20 
اإسحاق عليه السلام لخ ل ب ا 
إسماعيل عليه السلام جاو جاه عجر راب قمعم معو وا 
البخاري 3 نار وا وو وجو ل لز متسس لجان بلول قطي الس ا ا 1 
أبوبكر الصديق مأ نا سوه سحيام بو أ ا ار ا 0 
الزهري ب املوسوجة أو ملك الروك 4 اماي ار و وو وك ب بو 1 
الشافعي تكبنة سباح انعدو جو قن إن ناسل احو و متدن لاوا اراي وي الل 
طلق بن حبيب ورج نر ون انوي كات اسه ذاه استو رن ابو كر 
عبدالقادر الجيلاني 05 اا ا 
قتادة موتخم ارقا ج21 ماسو و ادام ماد وروا راس أو وما لخد رد جا وا رسا ور أ ]1 
لوط عليه السلام متخا نغ دياه الموتوت» مساوم و لوحي مو لويد أو ك2 
موسبى عليه السلام "ناس مسر اح ا ريه ب ا ا 7 
التواس بن سمعان ملي أجل ماناس وم اا لبد و قد دارج موا و6 ا 1 
هاجر 4ج بج :ا و وان ماق ااام كنس ا ا و ا 
يعقوب عليه السلام 0100010 


فهرس الفوائد العلمية 
#التفسير وعلوم القرآن 
خخصال البر في القرآن 
الاقتران بين الإيمان والهجرة في القرآن 
لفون الأ 01/55 من سوورة البقرة 
تفبنين التي قة نا مورسورة العموان 
تفيرا الآية :6ه مخ اسوؤزة التماء 
تفي الاية :ةامر شموارة الشناء 
تقو 101 لفو سيورة الاء 
تفسير الآية الثانية من سورة الماتدة 
انين الآزات 00ب من سور الأعراف 
تفسير الآية ٠١١‏ من سورة التوبة 
كينيو الانة تسد سور لبود 
تفسير الآيات 74 - 6” من سورة الذاريات وبيان 
ا اتفسطيت مود راد 
تفشية الذي 1١‏ امن سبورة ا لطون 


رليات 5_5 من سورة الجمعة 


66 


0 


24 


الا 


16 


الهجرة: نوعان : هصجرة بالجسم وهر بالقلب 


ئٍ الحديث 


معنى قوله يليه : «وأعوذ بك متك» 


شرح حديث: ١مثل‏ ما بعثني الله به من الهدى . 


أ اللغة والنحو 


معنى البر والتقوى والفرق بينهما 
اشتقاق التقوى [ 

الفرق بين الإثم والعذوان 
معنى «اللي» ْ 

معن «أولي الأمر) 

الفرق بين الإسلام والإيمان 


سبب تصدير القسم بلا النافية 


سبب تصضدير الكلام ا نصيعة الاستفهام 


السرّ في إعادة الفعل؟في قوله تعالى : *! وَأطيعوا أله 100 
ا ع ود 


يدت 


3 > 


0 


ا 


0 


فوائد متفرقة 
مطلع القصيدة الميمية للمؤلف 
وعد المؤلف بتأليف كتاب في أدلة القرآن 
رسالة للمؤلف في شرح بيت 
أمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله والرسول 


«العليم الحكيم» متضمنان لجميع صفات الكمال 


55 


ا 


# مقدمة التحميو م لم خوط اطتمف ارذيو نسل تقل مب اموا الام با ب ضر 
استعراض مباحث هذه الرسالة 6 
طبعاتها ا ا ا قت ال 
الأصول المعتمدة في هذه الطبعة 0 
منهج التحقيق 11 ا 
نماذج من النسخ الخطية ز [ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 0 000000 
* النص المحقق 
مقدمة المؤلف تجاه ام ل لا 201 الب اللي سير عقي لط ل 
تفسير قوله تعالى : لوَتَصَاوَْاعَلَ ار وَالنقوَ لماعك الوثر 

وَالْمْرَون» ا ا 12000 
بيان أن هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في 

معاشهم ومعادهم ا لو مودي و للم ا 3 
الب والتقوى جماع الدين كله ل 
حقيقة (البر؛ واشتقاق هذه المادة وتصاريفها ام ا ا طم 05 
خصال البرٌ كما ذكرت في سورة البقرة امب ماماو فج لخ فس ا 


البر يشمل أصول الإيمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية ... "ا 
4غ 


حقيقة «التقوى» وجماليا اب متسن د م كع ا كن ال ا ا 


قول طلق بن حبيب في حدّها ... 0 
ننيت افوا الانناة يات الا سو ع 1 
الفرق بين البر والتقوى عند اقتران أحدهما بالآخر 00 
العلم بحدود ما أنزل الله هو العلم النافع ل 
عدم العلم بها يؤدي لله مفسدئّين لح جد لوو دساف لم 1 . 
أمثلة من الأسماء التي علَّق الله بها الأحكام لخو م ا 
غوكة إلى لضي الا الابيد كووسمنة وب سوتو كنا ف وو 
الفرق بين (الإثم) و«العدواإن» طون ا ان 9 ا 
ا لم وواجبه بينه وبين الله 000 ١‏ 

كيف يتخ أداء هذين الواجبين ل - 7 
الما 0 ا 000 
الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب 0000000 
هذا اليد« بالتلينة كيافا 0 
معنى الفرار من الله إليه يي م 0 
معنى قوله تَكةِ : «وأعوذ بك منك» 0 ١‏ 
قوله بَكِِ : «لا ملجأ ولا.منججى منك إلا إليك» 20111 / 


١1 


على العبد في كل وقت أن يهاجر إلى الله م يي او 1 
سبب قوة هذه الهجرة وضعفها ل اك ا ا 1 
الهجرة إلى الرسول فل وغربة السالكين في طريقها 0000 


حدٌ هذه الهجرة وبيان أنها مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ٠+‏ 


المطلوب تحكيم الرسول يَقِيهٌ في جميع موارد النزاع وانشراح 


الصدور بحكمه 0 اح جك 1 
كيف يختبر العبد حالّه في هذا الأمر ل ا 
التو قدي عله النعة رحا الت ا 
ذكر وجوه التأكيد في قوله تعالى: 8 مَلأوَرَيْكَ لا يؤْمِيُوَت حَقٌ 

يحكموك يماسجر شستهمٌ . . . # م مم اج ا 


الكلام على قوله تعالى : « اليََأوَلَ الْمُؤْمِي ين م4 ... ١م‏ 

الأولوية تتضمن عدة أمور اي 

ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعيّه واجتهاده في الاشتغال 
بأقوال غير" الرسول وتفريورها “0 ز ز ز [ 0 000000 


0-0 سر عرصم 


0 < اال “كا خفاة ين يا لقسط شبداة 


معنى الشهادة لله 0 00000 
الاين والإعراضٌ المنهئٌ عنهما في الآية و و ا 
الي هو التحريف» وقد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى ‏ 58 
وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها مايوه ا 
الكلام على قوله تعالى : قل ليوأ يليما لوت كور 
نذاوما رصم نا انه دضع طق او وي ا 
تفسير قوله تعالى: يما ءامو موأ يواه يوا لول وأؤي ظ 
الخ 45 عاق مشعارقة انة مما دوفحة امقر ا و 
سبب الخطاب في القرآن بقوله : 8 يما الدب اموا © .. 000000 
السرٌ في تكرار الفعل في 3 أطِيعوا الله وَأطِيعوا الُسْولَ © ل# والجمع بين ١‏ 
واه اقل اناد تمك ندل اند مس 
ف ال ال الو شرك 02000000 0 
معنى أولي الأمر مد دي ست مار ماناو مسد الا 101 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله جع ا الا 2 


حكم تحكيم غير الله والرسول الزن ع ونيا لوجتو دفو ا 
كل قافن الذانيا :والآخرهمية :يقالن : الرسول» وك كتين 
فيهما سببّه طاعة الرسول ماب بجي وه اس ب وو الا : 


سعادة العبد في معرفة ما جاء به الرسول علماً والقيام به عملاً. 49 
كمال هذه السعادة دعوة الخلق إليه وصيره وجهاده على تلك 


مراتب الكمال الإنساني الأربع م 1 
ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي يي اده 


تفسير قوله تعالى : 8 وَمَنَ رمي ار عل اله كَذبا أ كدب تايوه "اه 


حكم الأتباع الأشقياء ل ل 
قطع جميع الأسباب يوم القيامة إل السبب الواصل بين العبد 

وبين ربه و ننه طتسفة ام كفو امسا اداه 
حكم الأتباع السعداء وبيان أنهم نوعان 01 
أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة 00000 
شرح حديث امثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 

غيث. . .) سساو امتباق السو ا ترون اجر ال امسن اما 
تشبيه القلوب بالأرضين الثلاثة لاسو ا و ب ا 1 
النوع الثاني من الأتباع السعداء مط ال امسن و ب 5 


من أعظم التعاون على البر والتقوى: التعاون على سفر 
الو جرة إلى الله ورسوله كان أمد وو ماكو ارمدا اديوه (وسدي م لطعم بلرتيهه أ بج “ارون بن وكا بي دك 11 


َادُ هذا السفر العلمٌ الموروث عن خاتم الأنبياء 2 0د 


طن اذا السفر ذل الجهد واستفراغ الوسع حا مر و ا 
عليه أن لا يصبو فى في الحق إلى لومة لائمء وأن تهون عليه نفسُه ْ 
في الله»: وأن يتحلّى بالصبر ا لت ا م 


مركت هلل السفد: صِدقٌ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية . 14 ظ 
رأس مال الأمر وعموده في ذلك: دوامٌ التفكر والتدبر ظ ظ ئ 

ف اياك القرات .نوب 0 0 5 
مولع من تددر الغرآن وتوملا :و الاقرر لاعن مشخاقيد 5 038 


تفسير قوله تعالى : «اكَلَ لَك عَرِيثُ سيف ويم الشكرهيت. 7١ ١ *» . ١‏ 


ذكر بعض ما في هذه الآيات من الأسرار مام ارا م الوا لا 
السرّ في افتتاح القصة: بصيغة الاستفهام ل 5 م 
معنى «المكرمين». . . للوجلك لا ااا 
0 0107 ور 0 50 / 


إثات لعن 00 وبيان أنهما متضمنانت م 


طريقة للضي واد المعاد. وعزم الولف دن المالك ننه 3 3 
١١‏ 


سر الفرق بين الإسلام والإيمان في الايتين 221111 


الانتفاع بآيات الله وعجائبه لمن يؤمن بالمعاد ويخشى 


عذاب الله لبج 5 واو كدان اولوح اف الج تو ا في م اد ميا تن 
طلب الرفيق لسفر الهجرة» ومواصلة السير ولو وحيداً غريباً . 
الغرض من تأليف هذه الرسالة وبيان أهميتها يبي 0 
من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات» ويحذر من مرافقة 

الأحياء اا توس ا رن عمس اد ساسر و 1 1 
علاقة هذا المسافر بعامة الناس» وواجبه نحوهم ات 


خخ تح جبر حي ع 


0 و 7 ا « خذ لوس اعرف وَأَعْرض عن 


بيان 7 هذه الخصال الثلاث ا 

الكلام على قوله تعالى : ا فَأعَفُ عَنَهُمَ وَأسْتَغْيْرَهُمْ وَسَاوِرَهُمْ في 
دس . #0 كف سويت يتوه ةلوجه كج مم ا 

لا تتم هذه الخصال إلا بثلاثة أشياء: أن يكون العود طيباء 
وأن تكون النفس قوية» وعلمٌ شافٍ بحقائق الأشياء 0-: 

خاتمة الرسالة ب-001 0 

أول الأمر وآخره: معاملة الله وحدّه والانقطاع إليه بكلية القلب 

1١16 


عاده ام دأماء اها هام هاه ماه هالع .دي هسام مهلوا عه قاع فاها اه مالعا نا ها عام 


